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 مقدمة

 
 أ 

والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد خاتم الأنبياء وغمام الحمد الله الذي يقول الحقّ، ويهدي السّبيل، 

المرسلين، جدّد به االله رسالة السّماء وأحيا ببعثه سنّة الأنبياء، ونرشد بدعوته آيات الهداية وأتمّ به مكارم الأخلاق 

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد

م باعتباره الوسيلة التي تسيرّ ا�تمع وتروّضه لطالما كان الشّعر مسألة خالصة عند المفكرين وشيء مقدّس له

وفي نفس الوقت هو الأداة التيّ تترجم معاناته وآلامه، فالشعر هو مخاطبة الآخر وعندما ندرس مصطلح الخطاب 

ومن هنا فالخطاب الشّعري هو قديم النشأة ومتداول لدى العرب . فهو مرتبط بالشّعر بحيث يكمّل أحدهما الآخر

هتمامهم مرتكز على ضرورة الالتزام بالنّظام التّقليدي الذي يدعوا إلى الالتزامبالوزن والقافية وحبّ فقد كان ا

التكلّف والمبالغة والتصنّع في اعتقادهم أنّ الخطاب الشّعري لا يكون شعرا إلاّ بالتكلّف وهذا ما رفضه شعراء 

رافضا موقف الشّعراء القدماء أمثال  20العصر الحديث من بينهم رمضان حمود الذي سطع ضوئه في القرن 

شوقي ودعى إلى التّحرّر من عناصر التّصنع والتزويق والتنميق والاهتمام بجوهر الشّعر وهو ما حمل آلام الشّعوب 

ومعالجتها باعتباره مسؤولية الشّاعر الحقيقي وقضيّته الأولى، ويرجع هذا إلى مجموعة من المرجعيات والعوامل التي 

ا رمضان وانطلق منها ليصرّ على موقفه في أنّ الشّعر هو شيء نقيّ وخالص ينبعث من العواطف الباطنية تأثرّ �

  .وكلّ ما هو مبعوث من العاطفة فهو حامل لرسالة مفادها أنّ الشّعر مرآة عاكسة لمعاناة وآمال الشّعوب

، ومن الأسباب التي "جماليات الخطاب الشّعري لدى حمود رمضان"ومن هنا جاء موضوع بحثنا موسومًا بـ

دفعتنا للمضيّ في هذا البحث هو أنّ الموضوع يخصّ الشّعر الجزائري، ورغبتنا الجامحة في التّعرف على هذه الظاّهرة 

على هذا الشّاعر الشّعرية، إضافة لذلك تناوله قلّة قليلة من الباحثين فأردنا الخوض والتعمّق أكثر فيه بالتعرّف 

  .والدّواعي التي جعلته يبقى ثابتا على موقفه

  :وقد اقتضت طبيعة الدّراسة إلى جرنّا إلى مجموعة من الأسئلة التي حاولنا الإجابة عنها وهي كالآتي

 هل الشّعر هو الشّعرية؟ أم أنّ الشّعر هو ابن الشّعرية؟ 

 ما هو المفهوم العام لمصطلح الخطاب الشّعري؟ 

  أهمّ المرجعيات والأسس التي انطلق منها حمود رمضان؟ما هي 

 كيف تُساهم وطنيته في بناء هويتّه العربية؟ 

 ما هي مميّزات الجمال في شعر رمضان حمود؟ 



 مقدمة

 
 ب 

 من هو حمود رمضان؟ وما هي أهمّ أعماله؟  

لموسم وقد اعتمدنا في دراستنا هذه إلى مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة وملحق، فخصّصنا الفصل الأوّل ا

حيث عالجنا فيه مرجعيات حمود رمضان السّياسية والاجتماعية " مفهوم الخطاب الشّعري وتعدّد مرجعياته"ب

  .والثّقافية والاقتصادية هذا أوّلا، أمّا ثانيا فقد تناولنا مرجعياته الفكرية والدّينية

ن تناولنا فيه وطنيته في المبحث أمّا الفصل الثاّني فقد عالجنا فيه موضوع الهويةّ العربية لدى حمود رمضا

  .الأوّل، أمّا المبحث الثاني فقد خصّصناه لمواطن الجمال في شعر رمضان حمود على مستوى المضمون والشكل

  .تحليلا مفصّلاً " يا قلبي"أمّا الفصل الثالث فقد عملنا فيه على تحليل قصيدة حمود رمضان 

التّاريخي الوصفي التّحليلي امتدادا لتناسقه مع موضوعنا  وفي هذا العمل الأدبي فقد التجأنا إلى المنهج

وتماشيا مع أغلب فصوله وذلك راجعا لكونه يقوم بوصف هذه الظاهرة بطريقة تحليلية من خلال تعمّقه في بعض 

  .التّفاصيل التيّ صاحبت هذا العمل

  .لتيّ تناولت هذا الموضوعومع ذلك فقد واجهتنا صعوبات أهمهّا قلّة المادّة العلمية وندرة الأبحاث ا

  :ونشير إلى أننّا عدنا إلى بعض المصادر والمراجع التيّ لها ارتباط بالموضوع أهمّها

 .الشّعر الجزائري الحديث واتجّاهاته وخصائصه الفنّية، محمد صالح خرفي -

 .الشّعر الجزائري الحديث، محمد ناصر -

 .رمضان حمود حياته وآثاره، محمد ناصر -

 .صالح خرفيحمود رمضان،  -

  .الخطاب الشعري، محمود درويش -

ولكن على الرّغم من الصّعوبات التي واجهتنا إلاّ أننّا وبفضل االله تعالى فقد تمكّنا من إنجاز عملنا، وقطف 

التيّ كانت " حرةّ طيبي"ثمار عملنا والله الحمد والمنّة، ولا يفوتنا نحن كباحثتين أن ننوّه بمجهودات أستاذتنا الكريمة 

  . معين لنا بملاحظا�ا وتوجيها�ا القيّمة، والله من وراء القصد إنهّ لكلّ جميل كفيل وهو نعم المولى ونعم الوكيلخير
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  الجمالية مفهوم: أوّلا

الجمال مفردةشديدة الشيوع، كثيرة الاستخدام بين النـاس، في مختلـف الحـالات والانفعـالات بـين الشـعوب، 

والجمــال نــوع تنطــوي تحتــه الكثــير مــن الأجنــاس الوامضــة لمــا يلتقطــه الأجنــاس ممــا تنطبــق عليــه جملــة مــن الشــروط 

ولقــد ظــلّ هــذا الأخــير مــن أكثــر القضــايا إثــارة للجــدل  والمعطيــات، وهــو مــن المفــاهيم الممتلئــة بــالإغراء والإثــارة،

  .والنقاش، وعليه فمن المفيد التطرق إلى هذا المصطلح من الناحية اللغوية ثم من الناحية الاصطلاحية

  :من الناحية اللّغوية  . أ

في المعـــاجم ) ج، م، ل(الجماليــة مصـــدر صــناعي يرجـــع في اشـــتقاقه إلى كلمــة جمـــال، وإذا رجعنــا إلى مـــادة 

الجمـال «: البهـاء والحسـن إذ يقـول ابـن سـيّدة: اللّغوية نجد أّ�ا تدلّ على معـانٍ كثـيرة، ومـن بـين معانيهـا الأساسـية

  .1»الحسن يكون في الفعل والخلَْقِ، وقد جمَُلَ الرجل بالضم جمَاَلاً فهو جميل وجمُاَلٌ 

أحدهما تجمع وعظـم الخلـق، والآخـر : أصلانالجيم والميم واللام «: إلى هذا المعنى بقوله وقد أشار ابن فارس

  .2»والأصل الآخر الجمال، وهو ضد القبح... حسن 

: مصدر الجميل، والفعل جمَُلَ وقوله عزّ وجلّ : والجمال... «: وجاء في لسان العرب

﴿



﴾ ،3»أي �اء وحسن.  

                                                             
م، مــادة 2000/ ه1421، 1عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط : ابــن ســيدة، المحكــم والمحــيط العلــم، تــح -1

  .450، ص 7، ج )ل. م. ج(

  .481، ص 1، ج )ل. م. ج(م، مادة 1979/ ه1399عبد السلام هارون، دار الفكر، : ابن فارس، مقاييس اللّغة، تح -2

  .126، ص 11، ج )ل. م. ج(ه، مادة 1414، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  -3



) الجمال، الشعریة، الخطاب(تحدیدات مفاهیمیة :                        المدخل  
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... الحســن، وقـــد جمَـُـلَ الرجــل بالضـــم جمَـَـالاً فهــو جميـــل والمــرأة جميلــة وجمْـــلاَ : الجمــال«: وورد في الصــحاح

الُ بالضم والتشديد أجمل من الجميل   .1»والجمَُّ

ومــن هنــا يتّضــح لنــا أنّ المعــنى الأساسيلمصــطلح الجمــال يصــب في معــنى البهــاء والحســن ويقــع فيــه الأمــور 

  .المحسوسة، وكذا المعنوية

  : لاصطلاحيةمن الناحية ا  . ب

، أو ما يقال عنه بعلم الجمال، لكن يمكننـا القـول "الجمالية"من الصعوبة الجزم بوجود تحديد دقيق لمصطلح 

بنحــو Beauمــا يتعلــق بالجمــال " الجماليــات"إذ يعــرّف معجــم لالانــد «أنــّه العلــم الــذي يــدرس الظــاهرة الجماليــة، 

رور، للمتعة، للشعور الأخلاقي، لكنها لا تدغم مع أي منها خاص يطلق انفعال جمالي على حالة فريدة مماثلة للس

ويكــون تحليلهــا موضـــوعا للجماليــات كعلـــم، كــذلك يقــال حكـــم جمــالي علـــى الحكــم التقــويمي الـــذي يــدور حـــول 

  .2»الجمال، والجماليات علم موضوعه الحكم التقويمي الذي ينطبق على التفريق بين الجميل والبشع

حـد مـن أكـبر جهايـذة الفـن في أيامنـا، بعـد أن تحـدث في مقالـه عـن الجمـال في ويخلص هيرت وهـو وا... «

وهو أنّ ما يشكل أساس التقييم والحكم في موضوع الجمال في الفن وتكوين الذوق : إلى الاستنتاج التالي... الفن 

وع منظـور أو الكمـال الـذي يمكـن أن يدركـه موضـ: "فالجمال في رأيه هوLe caractéristiqueهو مفهوم المميز 

وحـتى يكـون في مقـدورنا أن نصـدر حكمـا علـى الجمـال، يتوجـب علينـا أن نركـز اهتمامنــا " ... مسـموع أو متخيـل

  .3»الرئيسي على المميزات، وبعبارة أدق السمات المميزة التي تجعل منه ما هو كائن عليه

نتيجــة لتطبيقــه الموفــق هــو كــان أسمــى مبــادئ القــدامى مبــدأ الــدال، لكــن كانــت أسمــى : "يقــول غوتــه... « 

  .4»الجميل

                                                             
م، مـــادة 1987/ ه1407، 4دار العلـــم للملايـــين، بـــيروت، ط  أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار،: أبـــو نمـــر الجـــوهري، الصـــحاح، تـــح -1

  .1661، ص 4، ج )ل. م. ج(

، ص 2001، 2خليــل أحمــد خليــل، منشــورات عويــدات، بــيروت، بــاريس، ط : أندريــه لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، تــع -2

367.  

  .93، ص 1978، 1بيروت، لبنان، ط  جورج طرابيشي، دار الطليعة،: فريدريش هيقل، المدخل إلى علم الجمال، تر -3

  .96المرجع نفسه، ص  -4
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الحســن، : ، مثــل ألفــاظ)Beau(كــان يمكــن اختيــار لفــظ آخــر لترجمــة اللّفــظ الفرنســي ) Beau: (جميــل«

ـــات الفلاســـفة وعلمـــاء الكـــلام وغـــيرهم  ـــع وغيرهـــا، الـــتي وردت ي كتاب ويشـــير اللفـــظ إلى ... البهـــي، الملـــيح، الرائ

  .دير وتثمين سواء أكان شخصا أم منظرا أو إنتاجا وغيرهاصفة لما هو محل تق: دلالات مختلفة منها

واكتسب اللفظ دلالة أخرى غـير الطبيعيـة والتلقائيـة هـذه فقرنـت الجميـل بمثـال بـات يتعـين علـى أنـّه مصـدر 

الجمال نفسه ولاسيما في التفلسف الإغريقي، وكانت للجميل دلالة أخرى أكثر حصرا إذ ربطـت بتيـارات ومعـايير 

  .1»دية فلسفية وإيديولوجيةأكثر تقصي

إنّ النظرية الجمالية لم يكن من الممكن قيامها كاملـة عنـد الإغريـق لأنّ بعـض التصـورات الأساسـية الـتي لا «

تقوم النظرية الجمالية إلا بعد الفـراغ منهـا، وحـين تقـول الجماليـة نكـون عُرضـة لنـوع مـن اخـتلاط المفهومـات الـتي لا 

فالإغريق قد عنوا بالجمال عنايـة . بحث دون الوقوف عندها ورسم الحدود الواضحة بينهاسبيل إلى المعنى في هذا ال

والحقيقة التي نريد أن نقررها هي أنّ الإغريق قد عرفوا الجميل بصورة أو ... فائقة، وكان الجمال بجانب الخير والحق 

  .2»بأخرى، ولكنهم لم يعرفوا الاستيقا

الجماليــة وتحديــدها تحديــدا دقيقــا وجامعــا نخلــص إلى أنــّه لــيس هنــاك اتفــاق بــل وممــّا ســبق مــن تعريفــات عــن 

  .اختلاف كبير بين الفلاسفة والمدارس الفلسفية في وضع أسس وتعريفات لعلم الجمال

   

                                                             
  .446، ص 2009، 1شربل داغر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط : مارك بيمينير، ما الجمالية، تر -1

  .16، ص 1964، 3عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  -2
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  مفهوم الخطاب: ثانيا

جتمـاع بات مصطلحا شائعا في العديد من أفـرع المعرفـة، منهـا النظريـة النقديـة وعلـم الا" الخطاب"مصطلح 

فقد ظهـر تعريفـه بدايـة مـن حقـل الدراسـات اللغويـة، فهـو لـيس بالمصـطلح الجديـد ولكنـه  ... وعلم اللّغة والفلسفة 

كيــان متجــدد، وهــو يــرد بكثــرة في تحليــل النصــوص الأدبيــة وغيرهــا ويكثــر تداولــه في الإشــارة إلى نــوع مــن التعقيــد 

  .من خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحيالنظري بصورة عويصة ومبهمة أحيانا، وهو ما سنلاحظه 

  :من الناحية اللّغوية  . أ

  :عرف الخطاب على أنه لفظمشتق من الفعل خطب، وله في العربية إطلاقات متنوّعة نذكر منها

الأمر يقـع، : والخَطْبُ ... أحدهما الكلام بين اثنين، : الخاء والطاء والباء أصلان«: ما ورد في مقاييس اللّغة

  .1»...ا سمُِّي بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة وإنمّ 

هـو : الشـأن أو الأمـر، مفـر أو عظـم، وقيـل: الخَطـْبُ «: وجاء في لسان العـرب مـا يؤكـد مـا ذكـره ابـن فـارس

الأمر الذي تقع : والخطب. هذا خطب بليد، وخطب يسير: ما خَطْبُك؟ أي ما أمرك؟ ونقول: سبب الأمر، يقال

  .2»جل الخطب أي عظم الأمر والشأن: والشأن والحال، ومنه قولهم فيه المخاطبة،

  .3أي كالمه وحادثه ووجّه إليه كلامًا: وخاطبه مخاطبةًوخِطاباً

  .4ويقُالخاطبه في الأمر حدّثه بشأنه

تدل على ما يقع بين اثنين من كـلام أو محادثـة وهـو مـا يصـطلح ) خ، ط، ب(ومماّسبق نخلص إلى أنّ مادة 

  ".لخطابا"عليه ب

  

                                                             
  .198، ص 2، ج )ب. ط. خ(س، مقاييس اللغة، مادة ابن فار  -1

  .360، ص 1، ج )خ، ط، ب(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2

  .243، ص 1، ج )ب. ط. خ(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعوة، مادة  -3

  .243المصدر نفسه، ص  -4
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  : من الناحية الاصطلاحية

يقــع الخطــاب في تحديــد مفهومــه بــين المنطــوق والمكتــوب كفعــل لغــوي، لــذلك تــولاه الدّارســون بغيــة علمنتــه 

  .وإدراكه، وهو الكلام الذي يلقى أمام مجموعة من الناس بغية الانتباه والتيقّظ

ه التحلـيلات والتجـارب، والخطـاب هـو الخطـاب هـو الموضـوع الـذي نجـري عليـ... «: يرى رابح بوحـوش أنّ 

فعل النطق، والسلوك اللّفظي الذي يضع نظامه ويشكّل بحسب رغباته في الحـديث عـن اللّغـة باللّغـة، ليميـز وينفـرد 

بخصائصه الكلامية التي تجعله ليس جملة أو كلمة أو تركيبا، بل هو ذات وفعالية موجودة في زمان ومكان تسود فيه 

  .1»اعية بين المتحاورين والمتخاطبينالملائمات الاجتم

حـي الـذي يشـق طريقـه وفي هذاالسياق الاجتماعي التواصلي يلد الخطاب، ويفقص مـن البيضـة كـأي كـائن 

نحو الحياة بالتفاعل، والنمو، والقيام بالوظائف، والمهمات الوجودية، وماهيات الخطاب تختلـف بـاختلاف ماهيا�ـا 

إذ هويـة ... التي تحدد سلوكا�ا وصفا�ا الجوهرية كقول النقاد الخطاب التربوي والخطاب التراثي، والخطـاب الأدبي 

من سلوكه اللفظي المتمثل في جملـة الصـفات والوظـائف الـتي نسـبت إليـه، فانتقـل  الخطاب وهو مفهوم مجرد تولدت

  .2»إلى الذات المعلومة بالموصوفات«من ا�رد إلى الحسي ومن الجسم ا�هول 

ومصــطلح خطــاب كــأي مصــطلح غــيره يمكــن تعريفــه بضــده وبمــا لــيس فيــه، وبالتــالي فهــو يتعــرّف في ... «

ن المصــطلحات مــن قبيــل نـص وجملــة وعقيــدة، فكــل مــن هــذه المصــطلحات تحــدد الغالـب باختلافــه عــن سلســلة مــ

  .3»"خطاب"معنى 

الخطاب تواصل لغوي ينظر إليه باعتباره عمليـة تجـرى بـين المـتكلم «: يقولجيوفرى ليتش ومايكل شورت مثلا

) مكتـوبسـواء شـفهي أو (والمستمع، أو تفاعل شخصـي يحـدّد شـكله وغرضـه الاجتمـاعي، والـنص تواصـل لغـوي 

  .4»ينظر إليه باعتباره رسالة مشفرة في أدا�ا السمعية أو البصرية

                                                             
  .07، ص 2010ط، . لّساني، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، درابح بوحوش، المناهج النقدية وخصائص الخطاب ال -1

  .07المرجعنفسه، ص  -2

  .16، ص 2016عبد الوهاب علوب، المركز القومي للترجمة، الجزيرة، القاهرة، ط الأولى، : سارة ميليز، الخطاب، ترجمة -3

  .16، ص 2016جمة، الجزيرة، القاهرة، ط الأولى، عبد الوهاب علوب، المركز القومي للتر : سارة ميليز، الخطاب، ترجمة -4
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يتعامـــل مايكـــل ســـتايز مـــع الـــنص «: ويعلـــق هـــارثورن نفســـه علـــى هـــذا التقابـــل بـــين الـــنص والخطـــاب بقولـــه

ـــه ينـــوه إلى أنّ الـــنص قـــد يكـــون مكتوبـــا في بعـــض الاســـتخدامات ي حـــين أنّ  والخطـــاب باعتبارهمـــا مترادفـــين ولكن

  .»...طاب شفاهي، وقد يكون النص غير تفاعلي بينما الخطاب تفاعلي الخ

الجملة وهي إبداع غير محدود يتنوع بلا حدود :1فيقول" نسق اللغة"ويضع إميل بنفنست الخطاب في مقابل 

 هي روح كلام البشر، ونخلص من هذا إلى أننا بالجملة تغادر نطاق اللغة بوصفه نسق علامات وندخل عالمنا غيره

  ".الخطاب"هو عالم اللغة باعتبارها أداة تواصل والتعبير عنها 

  .2»وهو يعرف الخطاب بأنه نطاق التواصل ولكنه يواصل ليضع الخطاب في مقابلة مع التاريخ«

في القرآن الكريم في عدّة مواضيع حيث ترددت اثنى عشرة مرة منها قوله عزّ " خطاب"ووردت كلمة 

﴿:وجل



﴾3.  

﴿





﴾4.  

﴿



﴾5.  

                                                             
  .16المصدر نفسه، ص  -1

  .16المصدر السابق، ص  -2

  .63سورة الفرقان، الآية  -3

  .37سورة النبأ، الآية  -4

  .20سورة ص، الآية  -5
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﴿



﴾1.  

إنّ تحديــد الخطـــاب ومكوناتــه يـــتم مــن خـــلال المظهـــر اللّفظــي في مســـتواه الــداخلي أو البنيـــوي، ومـــع ... «

لا يميــزون بــين ) جنيــت تــودوروف(إنّ كــلّ الســرديين الــذين يقفــون عنــد الحــد اللفظــي للحكــي ... التقسـيم الثلاثــي 

يعــني مـن خلالــه الخطـاب وأحيانــا  الخطـاب والـنص، وهكــذا نجـد في كتابــات جنيـت مــثلا أنـّه يسـتعمل الحكــي وهـو

  .2»أخرى النص

ويرى مفتاح محمد أنهّ من الصعوبة التفرقة والتمييز بين النص والخطاب، فاللغـة العربيـة تحتـوي علـى المفـردتين 

معا، فالنص يعني الإظهار والتركموالتعيين ومنتهى الشيء، وأنهّ عبارة عن جمل متراكمة تظهر ما خفي وتعينه، وأمّـا 

أ�مـا يتخاطبـان، : اب فهـو يقـوم بـين طـرفين، أحـدهما مخاطِـب وثانيهمـا مخاطـَبْ، وقـد يتحـاوران فيقـال حينئـذالخطـ

  .3والخطاب عند الأصوليين يشمل النص أيضا، فالخطاب أعم من النص

هـو حــديث أو قــول موجـه �موعــة مــن النـاس وهــو مجموعــة " الخطــاب"وممـا ســبق لنــا نخلـص إلى أنّ مفهــوم 

  .الجمل والعبارات والنصوص متناسقة من

   

                                                             
  .37سورة هود، الآية  -1

  .10، ص 2001، 2الدار البيضاء، ط / لبنانسعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -2

  .35 -34، ص 1996، 1مفتاح محمد، التشابه والاختلاف نحو منهاجية شمولية، المركز الثقافي العربي، مصر، ط : ينظر -3
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  مفهوم الشعرية: ثالثا

تعد الشعرية من المصـطلحات الغامضـة في النقـد العـربي علـى عكـس مـا نجـده في النقـد الغـربي، وعلـى الـرغم 

من أّ�ـا مـن أكثـر المفـاهيم شـيوعا في عديـد مـن أفـرع المعرفـة منهـا الدراسـات الأدبيـة والنقديـة، إلاّ أّ�ـا تسـتقر علـى 

واحد، فهي مصطلح متكامل تجمع أطرافه وتقدمه في إطار واضح وساطع، وهـذا مـا سـنلاحظه مـن خـلال  تعريف

  .التعريف اللّغوي ثم الاصطلاحي لهذا المعنى

  :من الناحية اللغوية  . أ

ويعـــرف ) ر. ع. ش"عنـــد رجوعنـــا إلى الأصـــل اللغويلمصـــطلح الشـــعرية نجـــد أّ�ـــا ترجـــع إلى الجـــذر الثلاثـــي 

  .لّ كلام موزون ومقفى، وهذا ما نجده في غير معجم من المعاجم العربيةالشعر على أنهّ ك

الشـــين والعـــين والـــراء أصـــلان معروفـــان يـــدلّ أحـــدهما علـــى ثبـــات، والآخـــر علـــى علـــم «: يقـــول ابـــن فـــارس

  .1»وعَلَمٍ 

منظـــوم القـــول، غلـــب عليـــه لشـــرفه بـــالوزن والقافيـــة، وإن كـــان كـــل علـــم « :فالشـــعر كمـــا يقـــول ابـــن منظـــور

  .2»اشعرً 

والشعر القريض المحـدود بعلامـات لا يجاوزهـا وقائلـه شـاعر لأنـّه يشـعر مـا لا يشـعر « :وجاء في �ذيب اللغة

  .3»شعرت لفلان أي قلت له شِعْراً: غيره، أي يعلم، وجمعه الشعراء، ويقال

  :من الناحية الاصطلاحية  . ب

الشــعرية مــن المصــطلحات الــتي لم تســتقر علــى مفهــوم واحــد ودقيــق فهــي تحمــل عــدّة تعريفــات تختلــف مــن 

باحث وناقد إلى آخر، هي مصطلح قديم حديث في الوقت ذاته، ويعود أصل المصطلح في أوّل انبثاقـه إلى أرسـطو 

                                                             
  .193، ص 3، ج )ش، ع، ر(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -1

  .410، ص 4، ج )ش، ع، ر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2

ش، (م، مــادة 2001، 1محمـد عـوض مرعــب، دار إحيـاء الـتراث العــربي، بـيروت، ط : أبـو منصـور الأزهــري، �ـذيب اللّغـة، تــح -3

  .268، ص 1، ج )ع، ر
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رة عامّــة تــتلخّص في البحــث عــن أمــا المفهــوم فقــد تنــوعّ بالمصــطلح ذاتــه علــى الــرغم مــن أنــّه ينحصــر في أمصــار فكــ

  .1القوانين العلمية التي تحكم الإبداع

فقد أعطى تودوروف مثلا للشعرية مجالا أوسع فهي تندرج ضمن العلوم التي �تم بالخطابات والشعرية عنده 

ف ،أمّــا جــون كــوهين فيعــرّ 2تتحــدد مــن خــلال جميــع نتاجــه في النقــد التنظــيري والتطبيعــي وهــي تشــمل النثــر والشــعر

الشــعرية علــى أّ�ــا علــم موضــوعه الشــعر أو اللّغــة الشــعرية، ولــيس دراســة الأدب، أو اللّغــة الأدبيــة فهــو يهــدف إلى 

تأسـيس علـم الشــعر ويصـفها بأ�ـا علــم الأسـلوب الشـعري أو الأســلوبي، إنّ تركيـز جـون كــوهين علـى الشـعر جعــل 

  .3الشعرية تتسم بالتجزئية لا الشمولية

في مفهومــه للشــعرية علــى أّ�ــا خصيصــة علائقيــة أي أّ�ــا تجسّــد في أ�ــا شــبكة مــن ويــذهبكمال أبــو ديــب 

العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية هي أنّ كـل منهـا يمكـن أن يقـع في سـياق آخـر مـن دون أن 

  .4لشعريةيكون شعريا، فالعلاقة عنده بين مكونات الإبداع الأدبي لها قيمتها في صبغ العمل بصبغة ا

وخلاصة القول نستنتج أنهّ لا تبات حول مفهوم الشعرية فهي ليست بالمصطلح المضبوط والمحدد، فهي مـن 

  . أبرز المفاهيم التي بقيت مثارا للجدل بين النقّاد والمترجمين

  

                                                             
، ص 1994، 1حســن نــاظم، مفــاهيم الشــعرية دراســة مقارنــة في الأصــول والمــنهج والمفــاهيم، المركــز الثقــافي العــربي، بــيروت، ط  -1

11.  

  .2، ص 1987، دار توبقال للنشر، المغرب، 1شكري المبخوث ورجاء بن سلامة، ط : تودوروف، الشعرية، ترجمةتزيفيطان  -2

  .10، ص 1986، 1محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب، ط : جون كوهن، بنية اللّغة الشعرية، تر -3

  .14ت، ص . ط، د. كمال أبو ديب، في الشعرية، مطبعة الأبحاث العربية، لبنان، د -4
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لا يقـف فكـر الإنسـان عنـد حـد، ولا تنحصـر غايتـه في جانـب فهـو دائمـا في تطـور وتغـير بغيـة الوصــول إلى 

والخطاب الشـعري مـن بـين الموضـوعات الـتي تعـدّدت حولهـا الآراء وتنوّعـت الوسـائل في الوصـول إلى نتائج أحسن، 

جوهرها وبرغم التعدد والاختلاف فإ�ا جميعا لا تتعارض وتتناقض وإنمّا تتعاون وتتعاقد من أجل هدف واحد وهـو 

  .1الغوص في عمق العمل الأدبي

يثة الـتي أضـفى إلى معجـم المصـطلحات النقديـة، وقـد يتبـادر إنّ الخطاب الشعري من بين المصطلحات الحد

إلى الذهن أنّ المقصود به هو الأسلوب الخطابي المباشر في الشعر وفي المعاجم الأجنبيـة لا يكـاد يختلـف المعـنى كثـيرا 

دلالـة  حديث، محاضرة، مقالة ومـن ثم لـو نظرنـا إلى: ترد في معظمها بمعنى Discoureعن المعاجم الأدبية فكلمة 

اللفظ في المعاجم العربيـة والأعجميـة لوجـدنا أنّ هنـاك قاسمـا مشـتركا هـو أنّ الخطـاب يعـني الحـديث أو كـلام موجّـه 

  .2من شخص إلى آخر

والخطـــاب الشـــعري أكثـــر دلالـــة علـــى جـــوهر الرســـالة الشـــعرية مـــن الـــنّص الشـــعري لأنّ الرســـالة الشـــفوية في 

والخطــاب الشــعري نــص مثقــل بــالرموز لــه أبعــاد متعــددة يكتنــز طاقــات حقيقتهــا موجّهــة مــن مرســل إلى مرســل إليــه 

  .3تعبيرية قادرة على إنتاج مدلولات يهيمن عليها فعل الإيحاء

و�ذا فإنّ مصطلح الخطاب الشعري قـد أضـاف لـلأدب نـوع مـن الرّقـي في الأسـلوب وذلـك بفضـل وسـائله 

ما يعرف بالنزعة الخطابية السهولة في الألفاظ وغيرها  التي يستعملها لجذب المتلقي من الخطاب بأسلوب مباشر أو

من المزايا التي يقوم عليها الخطاب الشعري وتجعـل مـن المسـتمع أو القـارئ منجـذبا لهـذا الموضـوع الـذي يعالجـه هـذا 

  .الخطاب

   

                                                             
م، ص 2000/ ه1421، 1محمود درويش، الخطاب الشـعري دراسـة أسـلوبية، مطبعـة المقـداد، جامعـة الأزهـر، غـزة، ط : ينظر -1

31.  

  .31المرجع نفسه، ص  -2

  .31المرجع نفسه، ص  -3
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  مرجعيات رمضان حمود : المبحث الأول

الشــاعر غزيــر الثقافــة عــرف باطّلاعــه لقــد صــقلت شخصــية ونفســية حمــود رمضــان منــذ الصــغر، فقــد كــان 

الواسع وانفتاحه على مختلف الثقافات العربية والغربيـة، فـانعكس هـذا علـى شـعره، قـام الناقـد بـالثورة علـى القصـيدة 

التقليديــة وعلــى نظــم القـــدامى وراح ينتقــدهم بكــلّ مــا فيـــه مــن تكلّــف وتصــنّع، تـــأثرّ بمبــادئ التجديــد وبالمـــذهب 

ب شعره الـذي كـان يعـبرّ فيـه عـن توجها�وأفكـاره، فقـد كانـت لـه مرجعيـات وخلفيـات يتكـئ الرومانسي، فراح يكت

  .عليها ليوظفها في أشعاره

وفي هـذا المبحــث نحــاول أن نتتبـع أهــم المرجعيــات الـتي صــقلت شــاعرية الناقـد وجعلــت منــه شـاعرا تــأثرا قويــا 

  .مقاوما للاستعمار الفرنسي

  المرجعية السياسية: أولا

ود من بين الشعراء الشباب الذين أثروا الساحة الأدبية الوطنية، فقـد أخـذ مكانتـه كأحـد الشـعراء رمضان حم

الثائرين نظرا لمواقفه الجريئة وهذا في ظل أوضاع سياسية مزريـة، ومـع ظهـور الحركـة الأدبيـة رفـع رايـة الإصـلاح ووجـه 

د تفنن المستعمر في استخدام شـتى الأسـاليب شعره للمجتمع، فقد شهدت الجزائر أوضاعا سياسية لا يرثى لها، فق

إنّ هذه .1المختلفة لتجريد الشعب الجزائري من هويته الثقافية العربية الإسلامية، وإبداله عنها ثقافة فرنسية مسيحية

الأخـيرة جعلـت الجزائـريين أمثـال رمضــان حمـود يتـأثرون ويثـورون مـن وقــت إلى آخـر تعبـيرا عـن غضـبهم وســخطهم، 

طمس التاريخ والشخصية الجزائرية، صنع الجزائر : ءت به هذه السياسة الجائرة من مجموعة أهداف منهاذلك لما جا

جملة الأنظمة، «: ،حيث يصف توفيق المدني هذه السياسة وما تحتويه من قوانين بقوله2فرنسية وإزالتها من الاعتبار

والــتي ضــيّقت علــى هــذه الأمّــة وأخمــدت أنفاســها " يناأنــديب"والقــوانين الرهيبــة الجــائرة الــتي يطلــق عليهــا اســم قــوانين 

  .3»وجعلتها تعيش في جو مظلم، وحالة ضغط يصعب تصورها، وقلّما يستطيع العقل تصديقها

                                                             
دار الغــــرب الإســــلامي، ، 2، ط 1975 -1925محمــــد ناصــــر، الشـــعر الجزائــــري الحــــديث اتجاهاتــــه وخصائصـــه الفنيــــة : ينظـــر -1

  .27 -17 -16، ص 2006بيروت، لبنان، 

  .105، ص 2007، ط خ، دار البصائر، الجزائر، 2أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج : ينظر -2

  .23، ص 1983ط، . صالح خرفي، في الأدب الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، د -3
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إذن هـــذه الأوضـــاع السياســـية الـــتي اصـــطنعها الاســـتعمار بضـــلاله علـــى الجزائـــريين فبـــاتوا يعيشـــون في الجهـــل 

العالميـــة الأولى، نــتج عـــن هــذا الأخــير صـــراعات اجتماعيــة وفكريـــة،  والتخلــف الاجتمــاعي والفكـــري، بعــد الحــرب 

كالصراع بين التجديد الإصلاحي، ودعاة الجمود الفكري، فقـد عمـل علـى طبـع الإنتـاج الفكـري، شـعرا ونثـرا عنـد 

تي في سـياح... «،وهذا ما أكّـده الصـحفي أبـو اليقظـان إثـر جولـة قـام �ـا في أنحـاء القطـر الجزائـري، 1حمود رمضان

هذه شاهدت أينما حللت كلحًا في الوجوه، وتعقدا في الألسنة، وتبرما في النفوس وحرجا في الصدور، وتذمرا عاما 

وقلقا شاملا، وعداوة متمكنة من غير علة وبغضا مستحكما من غـير سـبب، ونفـورا مـن كـلّ شـيء، وريـبــة في كــل 

في الهجـــرة تمامـــا مـــن هـــذه الـــبلاد وخروجـــه مـــن  حـــتى كـــان مـــن النـــاس لهـــذه الأزمـــة العصـــية مـــن يفكـــر... أحـــد، 

  2»...وطنه

إنّ للحرب العالمية الأولى أثر كبير على ترقية مستوى الشعب سياسيا وذلك مـن خـلال هجـر�م إلى أوروبـا، 

،ومن هنـا يتّضـح لنـا مرجعيـة رمضـان حمـود 3التي خلقت فيهم وعيا جعلهم يشعرون أنّ لهم حق المساواة في الحقوق

  .فقد كان من كتاب الحركة الذين أثروا بمقالا�م وتعبيرهم عن آراءهم لأوضاع الجزائر المتدهورةالسياسة، 

  :المرجعية الاجتماعية: ثانيا

مرّ ا�تمع الجزائري في مطلع القرن العشرين بظـروف اجتماعيـة قاسـية في ظـل سياسـة اسـتعمارية ظالمـة، نـتج 

،وهـذا مـا دفـع بحمـود رمضـان إلى مواجهـة هـذه 4رمـان والذلـة والمهانـةعنها آثـار سـلبية كـالفقر والجهـل والمـرض، والح

لقد تسلط على الأمة عوامل ثلاثة، لـو تسـلط «: السياسة الاستعمارية العميقة حيث يقول أحد الكتاب الجزائريين

قـدها شـعورها عامل واحد منها على أمة كبيرة لزعزع ركنها وهـدّ بناءهـا، ألا وهـي الجهـل والفقـر والفرقـة، فالجهـل أف

بوجودها وكيـف تـذب عنـه، والفقـر أفقـدها عـن العمـل، وشـلّ أعضـاءها عـن الحركـة، والافـتراق أذاب قو�ـا وذهـب 

                                                             
  .106، ص 1985، 2محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  :ينظر -1

، دار الغـــرب الإســـلامي، بـــيروت، 2، ط 1975 -1925محمـــد ناصـــر، الشـــعر الجزائـــري الحـــديث اتجاهاتـــه وخصائصـــه الفنيـــة  -2

  ، ص 2006لبنان، 

  .229، ص 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1962ة عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداي -3

، ص 1982، منشــورات عويــدات، بــيروت، لبنـــان، 1عيســـى عصــفور، تــاريخ الجزائــر المعاصـــرة، ط : شــارل روبــير آجــيرون، تــر -4

101.  



  مفهوم الخطاب الشعري وتعدّد مرجعياته:الفصل الأول

 
14 

بريحها فبقيت والحالـة هـذه عرضـت للتلـف والاضـمحلال والهـلاك، وهـي نتيجـة طبيعيـة لتلـك الحالـة المحزنـة الـتي جـر 

  .1»إليها الظلم والاستبداد

كل الحقوق الإنسانية، من أجل تثمين القواعد الاستعمارية، ذلك أنّ فرنسا لم تتروع   لقد قامتفرنسا بانتهاك

،ولم تكتفــي فرنســا بكــلّ هــذا بــل 2عــن اســتعمال جميــع الطــرق الممكنــة لإحــلال المســتوطنين الفرنســيين محــل الأهــالي

وفرنســت المــدارس،  راحــت تعمــل علــى طمــس الهويــة العربيــة الإســلامية، فأغلقــت المســاجد وحوّلتهــا إلى كنــائس،

عملــت علــى نشــر الرذيلــة وتشــجيع الانحــلال الخلقــي، وعملــت علــى نشــر الــدجل والخرافــات، حيــث يقــول البشــير 

جــاء الاســتعمار الفرنســي إلى هــذا الــوطن كمــا تجــيء الأمــراض الوافــدة تحمــل المــوت «: الإبراهيمــي في هــذا الصــدد

 الجمــع الصــحيح، وهــو في هــذا الــوطن قــد أدار قوانينــه وأســباب المــوت، والاســتعمار ســم يحــارب أســباب المناعــة في

على نسخ الأحكام الإسلامية، وعبث بحرمة المعابـد، وحـارب الإيمـان بالإلحـاد، والفضـائل بحمايـة الرذائـل، والتعلـيم 

  .3»بإنشاء الأمية، والبيان العربي �ذه البلبلة التي لا يستقيم معها تعبير، ولا تفكير

ومــن هنــا يتّضــح لنــا تــأثر حمــود رمضــان بكــل هــذا فنجــد نــبرة حزينــة في أشــعاره تصــبوا إلى تغيــير هــذا الواقــع 

الألـيم والمريـر، فقـد تطـرق حمـود إلى قضـايا تخـص ا�تمـع مسـتندا علـى خلفيـة الإصـلاحية، حيـث يقـول الزاهـري في 

هـذه الحالـة الاجتماعيـة الـتي .4»جميعـا �ـذا الألم إنّ الشعر هو الشعور، وأبناء الجزائـر يشـعرون«: هذا الوضع المروع

لا يرثـى لهـا أيقظـت الشــعور الـوطني في نفـوس الجزائـريين أمثــال رمضـان حمـود الـذي كــان متـأثرا بالوضـع الاجتمــاعي 

فــراح يكتــب أشــعارا أدّت إلى صــحوة في اللســان والقلــم فكــان لهــا أبعــاد في الحيــاة الفكريــة والأدبيــة، فقــد أصــبحت 

  .ت صوتا مسموعا لما تضمّنته من صرخة مؤلمة معبرّة عن أوضاع مزرية ومروّعةالمقالا

  :المرجعية الثقافية: ثالثا

إنّ الشعب الجزائري في فترة الاحتلال الفرنسي قـد حيـل بينـه وبـين الثقافـة العربيـة، فقـد حاولـت فرنسـا بكـل 

ر وبين العربية والعروبـة بفـرض أن تمحـو الجزائـر ما تملك من قوة وسيطرة وإغراءات أن تضرب دبابا صفيقا بين الجزائ

                                                             
  .16، ص 1984ط، . صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، د -1

  .108، ص 2007، ط خ، دار البصائر، الجزائر، 2أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج : ينظر -2

  .28 -27، مرجع سابق، ص "رمضان حمود شاعر التقليد والتجديد: "، نقلا عن1947، 01جريدة البصائر، ع  -3

  .34 -33المرجع السابق، ص : ، نقلا عن63، ص )01(محمد الهادي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج  -4
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مــن ســبل التــاريخ العــربي مهمــا كــان الــثمن، بالإضــافة إلى خنــق الحريــات وكــم الأفــواه الوطنيــة، بالإضــافة إلى فــتح 

ـــدمار ، فقـــدعبرّ عـــن هـــذا 1المـــدارس الفرنســـية لتفـــرنس الجزائـــر، ومـــن القـــوانين الجـــائرة، وســـلك سياســـة الـــبطش وال

علينا أن نخلص هذا الشعب ونحرره مـن قرآنـه، وعلينـا أن نعـنى علـى الأقـل «: في قوله) Lavigerie(الكاردينال 

بالأطفــال لننشــئهم علــى مبــادئ الــتي شــب عليهــا أجــدادهم، فــإنّ واجــب فرنســا تعلــيمهم الإنجيــل، أو طــردهم إلى 

النخبــة الجزائريــة ورمضــان وفي ظــل هــذا الوضــع المأســاوي أدركــت .2»أقاصـي الصــحراء، بعيــدين عــن العــالم المتحضــر

حمود أنّ لا سبيل لهم في مجا�ة الاستعمار والجهل منتشر في كل أنحاء الـوطن، فاتخـذ حمـود علـى عاتقـه إخـراج هـذا 

الشعب من الظلام الذي يعيشه، فاتخذ العلم والأخذ بأسبابه سلاحا له، وهذا بعدما اسـتفاد مـن دراسـته بالخـارج، 

  .توجيهاته وأفكاره ومرجعياته الثقافية فراح يكتب شعرا يعبر فيه عن

عملت فرنسا ما بوسعها لتجهيل الجزائريين وإبعادهم عن التعليم الرسمـي، فقـد كانـت تأمـل بوجـه خـاص أن 

تغزوا الجزائر أخلاقيا عن طريق المدرسة، وقـد ورثـت الجمهوريـة الثالثـة سياسـة أهليـة، في إنشـاء المـدارس ممـّا أدّى إلى 

  .3عاهد العربية وترك المدارس الدينية تضعفغلق المدارس والم

وانطلاقــا مــن هــذا نســتنتج مرجعيــة رمضــان حمــود الثقافيــة، فقــد اســتنبط المرجعيــة الثقافيــة مــن خــلال تــأثره 

  .بالوضع الثقافي المزري الذي عاشته الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي

  المرجعية الاقتصادية: رابعا

شــــمل جميــــع فــــروع الحيــــاة، وحمــــود رمضــــان لم يخــــرج عــــن مســــار الحركــــة لقــــد كانــــت الــــدعوة الإصــــلاحية ت

الإصلاحية، فقد كان يدرك ما يعانيه الشـعب الجزائـري في جميـع مجـالات الحيـاة منهـا الاقتصـادية، فقـد تنـاول حمـود 

في الإصلاح مختلف قضايا شعبه ارتكازا على مرجعية الإصلاحية، ويظهر ذلك من خلال شعره فشعوره هو شعور 

شعبه وآلامه هي آلام شعبه، فقد اعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل أساسي على الزراعة والرعـي والتجـارة، ومنـذ أن 

                                                             
، )ن. د(، الــدار القوميــة للطباعــة والنشــر، مصــر، )ط. د(عبــد االله الــركيبي، دراســات في الشــعر العــربي الجزائــري الحــديث، : ينظــر -1

  .12 -11ص 

  .37المرجع نفسه، ص : ، نقلا عن49صالح خرفي، المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث، ص  -2

، 1982، منشـورات عويـدات، بـيروت، لبنــان، 1عيسـى عصـفور، تـاريخ الجزائـر المعاصــرة، ط : شـارل روبـير آجـيرون، تــر: ينظـر -3

  .113ص 
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احتلــت فرنســا أرض الجزائــر عملــت علــى �ــب ثــروات الــبلاد، وقــد ركــزت اهتمامهــا علــى الاســتحواذ علــى أكــبر 

ونقـل إنتاجهـا إلى السـوق الفرنسـية والمـواد الأوليـة مساحة من الأراضي الزراعية الجزائريـة واسـتغلالها اسـتغلالا كـاملا 

لمصـــانعها وللاســـتهلاك المباشـــر في ضـــوء الأهميـــة الـــتي احتلتهـــا الأرض الزراعيـــة مـــن خطـــط وسياســـات المســـتعمرين 

الفرنســيين، بــدأت عمليــة مصــادرة المحتلــين المكشــوفة للأراضــي مــن أيــدي أصــحا�ا، فقــد اســتولى الاحــتلال علــى 

ت مــن أخصــب الأراضــي والأقــرب إلى الســاحل بعــد أن تم طــرد أصــحا�ا منهــا، ممــّا اضــطرّهم إلى ملايــين الهكتــارا

  .1الانتقال إلى المناطق الجبلية والصحراوية

لقدشهدت الجزائر سلسـلة مـن ا�اعـات الجزئيـة وتلتهـا أوبئـة قتاليـة مـن الكـوليرا والتيفـوس، وكانـت كـل نوبـة 

خطـــيرة مـــن اخـــتلال الأمـــر، ظـــل الفلاحـــون المســـلمون هويـــدا يعملـــون في بـــؤس تـــتمخض بطبيعـــة الحـــال عـــن أزمـــة 

الأمـلاك الأوروبيــة، ولكــن عملــوا بــاكرا جــدا كخماســين في خدمــة الفرنســيين، فقــد عملــوا مباشــرة زمــن أطــول لــدى 

  .2المستوطنين الذين كانوا يفضلون استخدام اليد العاملة الأجنبية

أنهّ قد انعكست هذه المرجعيـات علـى إنتاجـه الأدبي شـعرا ونثـرا  ومن خلال دراستنا لمرجعيات حمود نستنتج

ونقـدا، فقــد نــتج عــن ذلــك صــنع في توجهاتــه وآرائــه الفكريـة فطفــرات إنتاجــه البعــد الإصــلاحي، فهــو لم يخــرج عــن 

مسار الحركة الإصلاحية، في حين كان الوضع مأساويا ومتدهورا في ربـوع الـوطن، لهـذا تنـاول حمـود رمضـان مختلـف 

  ...قضايا وطنه للتعبير عن الواقع الأليم والمحزن من خلال مرجعياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 

   

                                                             
ومحــاولات البحــث عــن  1962 -1830مســاعد أســامة، الأوضــاع الاقتصــادية العامّــة للجزائــر في ظــل الإدارة الفرنســية : ينظــر -1

  .224 -223، ص )ت. د(النفط قبل، جامعة بابل، العراق، 

، ص 1982، منشــورات عويــدات، بــيروت، لبنـــان، 1عيســـى عصــفور، تــاريخ الجزائــر المعاصـــرة، ط : شــارل روبــير آجــيرون، تــر -2
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  المرجعية الدّينية والفكرية: المبحث الثاني

  :المرجعية الفكرية .1

بالاتجّاه الرّومانسـي الـذي كـان مفعمـا بالأفكـار الجديـدة المصـحوبة بـالعواطف ولقد كان حمود رمضان متأثرا 

الإنسانية النّابغة من القلب، حيث اتخّذه ملاذًا لطرح مشاعره وآلامه من خـلال ترجمتهـا عـبر شـعره حيـث يقـول في 

ســي وشــكواه مــن الــنّظم في وكمَــا أنّ ظهــور الرّومانســية في فرنســا إنمّــا مهّــدت لــه آلام الشّــعب الفرن«: هــذا السّــياق

نفــوس الشــعراء الجزائــريين، وخيبــة أملهــم في مواعيــد السّــلطات الكاذبــة، والآلام الــتيّ كــان الشّــعب الجزائــري قاطبــة 

  .1»يعاني منها

فقدتناول الشّاعر قضايا أمّته ووطنه بإحساس خالص ذو طابع ثـوري فكـلّ مضـامينه كانـت موجّهـة لشـرائح 

م متّخذا من الحركة الإصلاحية طريقا لـه لتحقيـق ذلـك مسـتعملا الأسـلوب الخطـابي، ولا الشّباب قصد النّهوض �

" بجــبران خليــل جــبران"يمكــن الحــديث عــن ارتبــاط حمــود رمضــان بالمدرســة الرّومانســية دون التطــرّق إلى حبّــه وتــأثرّهِِ 

ديـد فقـد �ـج لنفسـه طريقـا لـدعوة الذي كان من روّاد التّجديد، حيث يرجع الفضل لـه في تشـبّع وتـأثرّ حمـود بالتّج

علــى التّخلــي عــن كــل مــا هــو كلاســيكي وثــار علــى نظــم القــدامى وراح ينتقــدهم وينبــذ كــلّ مــا فيــه تكلّــف وتصــنّع 

  :ودعى إلى البساطة والوضوح وهذا ما بيّنه في هذا البيت

ـــا تَكَلّفًا         ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــ   كَمَا شَأنْ جُلِّ النّاسِ، سَاء جَلِيبـُهَا         ولمَْ أَصْنَع الأشْعَار يَـوْمًـــ

ـــــــــــهِيبـُهَــــــا ـ ــ   وَلَكِنْ ذكِْتُ نَـفْسِي، فَطاَرَتْ شَراَرةًَ                إلى همَِّتيِ القَعْسَ، فـَهَاجَ لـَ

ــــيِ                 تخُْبرِكُْم قَـوْراً ــــــا بِلاَدِي سِلاهَا عَنْ بَـيَانِ حَقِيقَتــ ـــــــــ ـ ــ ، أديبهَـ ــــــأنيِّ ـــ ـــــ ـــــــــ ـ   2بـِ

ومــن هــذه البيــوت الشّــعرية يتّضــح لنــا تــأثرّ حمــود رمضــان بمبــادئ التّجديــد وبالاتجّــاه الرّومانســي الــذي كــان 

ة الــتي روجــت يعطــي الأولويــة للقلــب ويمجّــده، عكــس روّاد التّقليــد الــذين كــانوا محصــورين بالتّبعيــة الفكريــة التّقليديــ

  .التّكلف والمبالغة على طريقة القدماء

                                                             
، دار الغـــرب الإســـلامي، بـــيروت، 2، ط 1975 -1925محمـــد ناصـــر، الشـــعر الجزائـــري الحـــديث اتجاهاتـــه وخصائصـــه الفنيـــة  -1

  .88، ص 2006لبنان، 

  .34، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص 3صالح خرفي، رمضان حمود، سلسلة الأدب الجزائري، ط  -2
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ولقد صنّف حمود رمضان كأهمّ دعائم الرّومانسية في الجزائر وذلك من خلال إتبّاع مظاهر التّجديـد في كـلّ 

مجالات الحياة، فقد دعا مثلا إلى ضرورة النّهوض بالمرأة الجزائرية وضرورة خضوعها للتّعليم مـن أجـل تثقيـف فكرهـا 

ستفادة منها في الحركة النّضالية ضدّ المستعمر، وهو بالشّيء الجديد، على ا�تّمع الجزائري حيـث يقـول في هـذا والا

المرأة الجزائرية لا تزال على فطرة ظاهرة نقيّة، وإن كانت جاهلة فصنعتها مـا يهمهـا مـن ضـروريات الحيـاة «: السّياق

  .1»لا غير

 بالإبـداع الفــنيّ لــلأدب الراّقـي للغــربيين، حيــث نجـد في كثــير مــن الأحيــان وممـّالا يخفــى علينــا هـو تــأثرّه الكبــير

يــدعو إلى الاقتــداء �ــم في أعمــالهم الــتيّ تعتــبر مســارا للتطــوّر والازدهــار وذلــك عــبر الأخــذ مــنهم فقــط مــا هــو نــافع  

  :كخطوّة نحو التّجديد والتّخلص من الجهل والجمود الفكري فيقول

ــــــــــــمٍ مَا بتىَ             مِن قُصُورٍ شَاخَاتٍ للِْعُلاَ أنظرُوا الغَرْب بِعلْــ ـ ــ   ـــ

  2عَاشَ في الأرْضِ كَلَيْثٍ باَسِلٍ             يُـنْظرَ النَّاسَ ِ�زُْءٍ وازدراءٍ 

  .فهو هنا يدعو إلى الاقتداء �م لتحقيق الرّقي من خلال الجوانب الإيجابية فقط

ت إليها فئة الشّباب بعد الغزو الفكري المسموم لفرنسا التيّ عملت على إغرائهم كما تأثرّ بالأوضاع التي آل

وإدمـاجهم وهــذا مــا سـبب عقــم فكــري لــديهم، وتسـبب لهــم في انتشــار الجهـل في صــفوفهم فــدعاهم إلى التمسّــك 

 كانــت خلاصــا بالجـذور التّاريخيــة والتّأكيـد علــى الأصــالة في الاسـتقلال حيــث عمــل علـى الــدّعوة الإصــلاحية والـتيّ 

إذا صـحّ أنّ الأمـم لا تتكـوّن إلاّ مـن طينـة تاريخهـا الغـابر، وأنّ الـتي لا «: لشعبه من العبوديـة والجهـل والتّبعيـة فيقـول

تـاريخ لهــا لا تــنهض إلاّ بانـدماجها في غيرهــا فــإنّ للجزائـر العزيــزة تاريخــا ماجـدًا، وماضــيًا خطــيرا يـذكر بكــلّ إجــلال 

  .3»وتعظيم

                                                             
  .170، ص 1984صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب والفنون المطبعية، وحدة الرغاية،  -1

  .29، ص 1978العربية غرداية، ، المطبعة 1محمد ناصر، رمضان حمود، الشّاعر الثاّئر، ط  -2

  .100صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، مصدر سابق، ص  -3
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رة التّجديـد عنــده وباتجّاهـه الرّومانســي حيثاسـتجاب لــدعوة الإصـلاح، ونظراتــه المتزامنـة قبــل ولقـد غلبـت نظــ

،فقد كان 1»ومن يحب التّغزّل، فليتغزّل في وطنه الجميل«: استجابته لدعوة التّجديد المتفتّحة، فينصح الشعراء قائلا

ك الأثـر محاربـة الشّـعراء الـذّين قـاموا علــى أثـر التّجديـد لـدى شـاعرنا الصّـائر واضـح في كـلّ شـيء، فقـد نـتج عـن ذلـ

أنقـاض الشّــعراء القــدماء جــاعلين مـن الشّــعر صــناعة وتنميقــا مهتمّــين بالجانـب الجمــالي ومهملــين الجانــب الــوظيفي 

  :للشّعر، وهذا ما جعله يخاطبهم كنوع من العتاب عليهم قائلا

ــمْ      ـــــ دُوا عَصْراً مُنيراً لشِعْرهِــــ ــــرُ           إلاّ جَدَّ ـــ ـــــــــ هَا العَصْــ   فسِلْسِلَة التـّقْلِيدِ حَطَمَّ

ـــــالِمَـــهُ حتىّ يُصافِحُهُ البَ  ـــــــــ ــــــــــوُا               مَعَـــــ ــــدْرُ وسِيروُا بهِ نحَْو الكَمَالِ ورَمّــِـــمــ ـــ ـــــــــ   ــ

  2عْدَهُ                فتَِلْكَ عُصُور الشِّعرِ حَفّ ِ�اَ النّصْرُ كَمَا كَانَ مِنْ قـَبْلُ الرَّشِيدُ وب ـَ

يعدّ فيكتور هيقو أحد المفكّرين الذين تأثرّ �م حمود رمضان من ناحية آرائـه وأفكـاره خاصّـة حـول موضـوع 

ة الرّومانسـية الـتي الشّعر، فقد تشابه معه في رؤيته للشّعر، ومن هنا فقـد اسـتنبط مرجعيتـه الفكريـة مـن تـأثره بالمدرسـ

يتحكّم فيها القلب واستعان بذلك عامل التّجديد في كلّ شيء، وبما أنهّ كان مندمجا في المدارس الفرنسية فقد تأثر 

بمـا يحققـوه مــن تطـوّر خاصــة بأفكـار هيقــو الـذي تبــنى نظرتـه للشّـعر كمــا أنّ الأوضـاع الاجتماعيــة كـان لهــا أثـر هــي 

  .انت واضحة من خلال أشعاره وقصائده وحركته الإصلاحية في وطنه الجزائرالأخرى على مرجعية فكره وقد ك

  :المرجعية الدّينية .2

لقد كان لنشأة حمود رمضان دورا فعّالا في مرجعيته الدّينيـة الصـحيحة ويعـود ذلـك كلـّه بتـأثره بمدينتـه غردايـة 

التي ترعرع فيها تحـت قـيم دينيـة بحكـم أّ�ـا مدينـة عرفـت بغزار�ـا بالعلمـاء، وذلـك راجـع إلى محافظتهـا علـى المبـادئ 

،وهـذا 3»في بيئة محافظة عرف أهلها بتمسّكهم الشّـديد بالـدّين... «: الإسلامية فيقول محمد ناصر في هذا الشأن

  .ما بيّنه لنا حمود في أشعاره وإنتاجاته

                                                             
  .79، ص 1985، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ط  -1

  .100صالح خرفي، رمضان حمود، ص  -2

  .14، ص 1985الوطنية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة 2محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره، ط  -3
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ــّه  تــأثرّ بالمــدارس الــتي كانــت تتّبــع التعلــيم الحــرّ علــى يــد الشــيوخ في الكتاتيــب والمســاجد، فقــد كــان كمــا أن

متشبّثا بالـدّين الإسـلامي ومتشـبّعا بتعـاليم لغـة القـرآن الـتي أقـرّت أسـرته تعليمـه إياّهـا فقـد عـبر عـن الـدّين كركيـزة لـه 

ح الأمـل والإقـدام علـى الـدّواهي، وعـدم الخـوف مـن أيّ إنّ الدّين قوّة معنوية تكهـرب المـرء، وتبعـث فيـه رو «: وقال

  .1»قوّة كانت، لا يشعر بحلاوة الدّين، وعذوبته إلاّ إذا أدّى شعائره قياما بالواجب

اتبّع فيذلك مسار الحركة الإصلاحية التي كان هدفها الرئّيسي هو الدّفاع عن مقوّمات الدّين واللّغة والعروبة 

تعمار القضاء عليها مـن منطـق أنّ الـدّين الإسـلامي هـو البـؤرة الـتي وجـب الـتّخلص منهـا والإسلام التي حاول الاس

أوّلا، فقـد عمــدت فرنســا علــى محوهـا عــبر إخضــاع الشّــعب الجّزائــري لسياسـة التّنصــير والفرنســة، ورســالات التبشــير 

لإسـلامي خـطّ أحمـر متّخـذا المسيحي، ولذلك عمل حمود على تناول هـذه القضـايا في الإصـلاح واعتـبر أنّ الـدّين ا

  . من الشّريعة منهجا للإصلاح والوقوف ضدّ محاولات الاستعمار لتهميش الحركة الإصلاحية وعرقلتها

الجزائر أمّة إسلامية «: كما راح يدافع عن دين الإسلام، ووجوب المحافظة عليه وهذا ما يبينه في قوله هذا

  .2»ا قبل كلّ شيءقبل كلّ شيء يجب أن تحتفظ على دينها وإسلامه

هنــا يخاطــب الشّــباب ويقــوم بتنــويرهم وتــوعيتهم ووجــوب المحافظــة علــى قواعــد الإســلام ويــذكرهم بــأنّ فهــو

: الجزائر هي دولة إسلامية تقـوم تحـت رايـة الإسـلام الـذي عمادهـا التّوحيـد كمـا أنـّه يشـدّد علـى هـذه المسـألة بقـول

وهنـا يحـث علـى ،3»بـه محمّـد صـلى االله عليـه وسـلّم مـن عنـد ربـّهأمّا اللّغة فالعربية، وأمّا الدّين فما جـاء «

  .غرس مبادئ الإسلام

" إبــراهيم أطفــيش"ويرجــع الفضــل لمــا وصــل إليــه خــريج جــامع الزيتونــة إلى تلقيــه العلــوم علــى يــد الشّــيخين 

أمّـا العلـوم الدينيـة مـن توحيـد، وفقـه وغيرهمـا، فعمـدتي، «: حيـث أثـنى عليهمـا بقولـه" الشّيخ محمـد الثّميـني"و

                                                             
ــد، ط  -1 ــد والتّجديــ ــر، 1محمــــد الهــــادي بوطــــارن، رمضــــان حمــــود شــــاعر التّقليــ ، الملكيــــة للطبّاعــــة والإعــــلام والنّشــــر والتّوزيــــع، الجزائــ

  .63م، ص 2006

  .130صالح خرفي، رمضان حمود، ص  -2

  .123المرجع السابق، ص  -3
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ولا أنى مـا أخـذت عـن هـذين الأسـتاذين مـن ) إبراهيم أطفيش والشّـيخ محمـد الثّميـني(وأستاذي الشيخ 

  .1»أخلاق، وآداب، وما نفخا في روحي من وطنيّة

م، 1917اتجّـاه الزيتونـة سـنة  كان الناقد حمود ضمن أفراد بعثة التّعليم التي انطلقت من وادي ميزان فيفقد

، فقــد كانــت الزيتونــة أكثــر اســتقطابا للطّــلاب الجزائــريين لســهولة الوصــول إليهــا، "إبــراهيم أطفــيش"بقيــادة الشــيخ 

وتــوفّر وســائل الدّراســة باللّغــة العربيــة، وكانــت العاصــمة التّونســية تعــج بالأفكــار الإصــلاحية، ممــّا جعــل روّاد الشــعر 

،لذا أصرّوا على التمسك الشّديد بأصول هذه 2بداية النهضة يتشا�ون في اتجّاها�م وتفكيرهم الجزائري الحديث في

  .3اللّغة، فإنّ النهضة لا يمكن أن تكون بدون اللّغة والدّين

ومن هناك تلقى حمود رمضان توجيها سلفيا محضا فراح يتمسّك بالثقافة السّلفية الـتي اعتبرهـا حمـود رمضـان 

لعربية الأصيلة حيث تبين تأثره من خلال عنايتـه بـالقرآن الكـريم والاهتمـام بـه حفظـا وتـذوقا، ودراسـة أصل الثّقافة ا

وتفســيرا فقــد كانــت الثقافــة العربيــة في الجزائــر طــوال عهــد الإصــلاح، ثقافــة ســلفية محافظــة توجههــا وترعاهــا حركــة 

  .4»أوّلها يصلح آخر هذه الدّنيا إلاّ بما صلح به«إصلاحية اتخّذت شعارا لها 

وفي سـيّاق عــبرّ فيـه شــاعرنا الثـائر عــن مـوقفهمن الجمــود الفكـري الــذي كـان يعتــبره ضـعفا، فــالعلم وحــده لا 

يكفي لبناء الجزائر بل على الجزائريين أن يتشبّثوا بالـدّين الـذي يعطـيهم القـوّة والشّراسـة فهـو يمثـّل النّقطـة المحفّـزة لهـم 

غايتنا الوحيدة التي ترمي إليها �ضتها العلمية الإصلاحية «: دينا حيث يقولمن خلال التّمسك بمقوما�م عروبة و 

هي إحياء ما ندرس من مجد آبائنا والاقتـداء بعظمائنـا، وتلقـين العـالم بأننّـا أمّـة إسـلامية متمسّـكة بـدينها وعوائـدها 

  .5»وقوميتها، ووطنها تمسّكا متينا لا تبغي به بديلا

                                                             
، ص 2007، منشــورات الســائحي، الجزائــر، 2، ط 1ي، شــعراء الجزائــر في العصــر الحاضــر، مــج محمــد الهــادي السّنوســي الزاهــر  -1

263.  

  .42محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص : ينظر -2

  .47محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص : ينظر -3

  .40محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، ص  -4

  .35، ص 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2وآثاره، ط محمد ناصر، رمضان حمود حياته  -5
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ــدّين وقــد بــرهن ذلــك بإصــراره علــى ضــرورة المحافظــة علــى تعــاليم ومــن هنــا نلــتمس تعلقــه بكــلّ  ــق بال مــا تعلّ

كــان ثوريـــا في جميــع آرائـــه، «: الإســلام وقواعـــده حــتى أصـــبح مثــالا يقُتـــدى بــه، فقـــد مدحــه مفـــدي زكريــا في قولـــه

  .1»وأفكاره، إلاّ على الدّين، فأصّلها عود عجمته منه إلاّ، ووجدته يتّقدّ ناراً، وغيرةً 

ا نســتنتج مرجعيــة حمــود رمضـان الدّينيــة الــتي يرجــع الفضــل فيهـا أوّلا إلى بيئــة مدينتــه غردايــة المحافظــة ومـن هنــ

كـان لـه هـو الأثـر " كأبو إسـحاق أطفـيش"وأسرته المحافظة، ثم إلى المدارس الحرةّ، ثم تعلمه على يدي مشايخ كبار 

من التفطّن لحيل الاستعمار الفرنسي لطمس مقوّمـات الكبير في ترسيخ معالم الشريعة الإسلامية لديه والذّي مكّنه 

 .رمضان اكتسب مرجعيته الدّينية من بيئته. الجزائر، وفضحها عبر تنوير نخبة الشّباب

                                                             
  .22المرجع السابق، ص  -1
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  الهوية العربية لدى رمضان حمود: المبحث الأوّل

  :وطنية رمضان حمود .1

في الجزائـر أثنــاء فــترة الاســتعمار الفرنسـي مــن العوامــل الرئّيسـية الــتي وجّهــت الشــعراء  تعتـبر الظــّروف المعيشــية

أثنــاء تلــك الحقبــة إلى الالتــزام الشّــعري الإصــلاحي الــذي هــيمن علــى السّــاحة الثّقافيــة والأدبيــة، كمــا أنّ للحــرب 

من ثروات ووعي وطني، وهذا ما غيرّ حياة العالمية الأولى أثر كبير من خلال الانفتاح والتطلّع على الأوضاع العالمية 

الجزائر السّياسية والاجتماعية والدّينية الفكرية، ما زرع الشّعور بالثّقة وتقويـة الشّـعور القـومي وبـروز النّـوادي الثّقافيـة 

اعر م، وهكذا انفجرت شريحة الشّعراء باعتبار أنّ الشّ 1926الفكرية التي عدّت النشاط الفكري مثل نادي الترّقي 

هو ذلك الجوال المولع بالحركة السّكونية والمسؤولية التي كان يحملها إزاء مجتمعا�م من معاناة وانتهاكات من طـرف 

الاستعمار المستبدّ بإرادة وعزيمة وطنية وباعتبار أنّ حمود رمضـان ركيـزة أدبيـة عينـة وأيقونـة عصـره، وذلـك لموقفـه إزاء 

  .سط حقوقهوطنيته التيّ سلبت منه حريّته وأب

كـان عشــق رمضــان لوطنــه عشــقا أزليّــا لا حــدود لــه حيـث عــرف بتــأثرّه بــالزّعيم المصــري ســعد زغلــول الــذي  

أحبّ وطـني حب�ـا جمَ�ـا، ولـو تراكمـت الخطـوب علـى فـوق أرضـه، ومسّـني مـن : "كان قدوة لحبّ الوطن حيث يقول

  .1"ه ويحُبّني، فهو عين وأنا نورهاالعذاب أليمه، فهو ملكي وأنا ملكه أبكي عليه كلّما شَكَا، أحبّ 

ومن هنا يتبينّ لنا مساهمة رمضان حمود في دعوته للحرية، حيث كان يتّصف بالغيرة المفرطة عن بلده الجزائر 

ما جعله مثـالا يقتـدى بـه في حـب الـوطن والـدّفاع عـن مقوّمـات أمّتـه الإسـلامية حيـث عـبرّ في كثـير مـن المناسـبات 

  :صلية وهذا ما نلتمسه في هذه الأبيات الشّعرية الآتيةعن تمسّكه بعروبته الأ

  ِفيِ سَبِيل االلهِ والحَقِّ           ندِائِي وفِعَالي  

 ينِ والشَّ          عْبِ هِيَامِي وغَزاَمِي   في سَبِلِ الدِّ

 في سبِلِ الشَّرق والإسلامِ حُبيِّ وانْشِغالي  

  ُ2في سبيلِ العزِّ ما لاَقـَيْتُ وا�دُ المضام  
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فهــــو هنــــا يــــدعو إلى رســــالة ألا وهــــي افتخــــار المــــؤمن الصّــــادق في وطنيّتــــه، والحقيقــــي بانتمائــــه إلى العقيــــدة 

الإسلامية من منطق إيمانه الخالص باالله تعالى والذي سعى المستعمر إلى سحقها وطمس الشخصية العربيـة والعبـور 

  .فوقها

يّاشـة الغضـب نحـو المسـتعمر تـارة مـا عرّضـه لمحاولـة كان رمضان حمود يعيش ثورة داخليـة مملـوءة بالمشـاعر الج

اغتيال، وتارة أخرى نحو الذين ابتعـدوا عـن الـدّين الإسـلامي حيـث عـبرّ في كثـير مـن الأحيـان عـن حقـده الجـمّ نحـو 

أعداء الإسلام، وذلـك راجـع للظـروف الـتي نشـأ عليهـا مـن تعـاليم قائمـة علـى الـدّين وتـأثره بأسـس عقيـدة التوحيـد 

أنـّه كـان «: ة الصـالحة، وأيضـا تـأثره بـالواقع المعيشـي مـن ظلـم لشـعبه ا�يـد وهـذا مـا بيّنـه مفـدي زكريـا في قولـهوالتربي

  .1»ثوريا ي جميع آرائه وأفكاره، إلاّ على الدّين، فأيمّا عوّد عجمته منه إلاّ ووجدته يتقد نارا وغيرة

كـلّ النّـاس تـدعي الوطنيـة، وكلّهـم ينتمـون فهو يعتبر الوطنية كتـاب، صـحائفه القلوب،ومـداده الإخـلاص، ف

إذا اشـتبكت دمـوع في خـدود، تبـينّ مـن «: إليها ويبكون في الرّخـاء عليهـا ويتغـالون في عشـقها والافتتـان �ـا ولكـن

  . 2»بكى مماّ تباكى

ينّ ،كمـا أنـّه يبـ3فكلّ مـن يتـألمّ لرؤيـة الفسـاد والتعسـف في غـير وطنـه، يصـلح بـأن يكـون وطنيـا لـبلاده وأمّتـه

انتماء بلده الجزائر إلى الأمّة الإسـلامية قبـل كـلّ شـيء ويجـب أن تحـافظ علـى دينهـا وإسـلامها قبـل كـلّ شـيء، وأنّ 

الجزائر تربة صالحة للنبـوع والحريـة لغـيرة أبنائهـا وحـرار�م النـادرة، فلـو أنصـف الـدّهر ورحـل الجمـل لـرأى العـالم مـنهم 

  .4عجائب تذهل الألباب

  :ه بعدينولقد التمست وطنيت

  :البعد الدّيني والفكري  . أ

عرف حمود رمضان بغيرتـه المتعصّـبة علـى دينـه الإسـلام وذلـك راجـع إلى التربيـة الـتي نشـأ عليهـا حيـث قـدّس 

لا نقـدر «: مسألة الدّين بعدما حاول المستعمر محاربته عبر سياسة التنصير وهذا ما أثار حفيظة شاعرنا الثائر فقال
                                                             

  .22، ص 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره، ط  -1

  .125، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص 3صالح خرفي، رمضان حمود، سلسلة الأدب الجزائري، ط  -2

  .126المرجع نفسه، ص  -3

  .130المرجع نفسه، ص  -4



  الهوية العربية لديه                                                                               :الفصل الثاني

 
26 

إنّ للـدّين قـوّة معنويـة تكهـرّب المـرء وتبعـث فيـه ... المحـرك الوحيـد للقيـام بجميـع الواجبـات  أن نسير بدون ديـن لأنـّه

،فرفض حمود كـلّ مـا يمـسّ الـدّين مـن مقوّماتـه  1»روح الأمل والإقدام على الدّواهي وعدم الخوف من أيّ قوّة كانت

غة الدّين الإسلامي وهي لغة الوطنيـة المغروسـة مـن كاللّغة العربية التي تعتبر مقوّما أساسيا بوحدة ا�تمع والتيّ هي ل

منطلق الإسلام ديننا والجزائر وطننا، العربية لغتنا، فبعد تلقّي الشّعب الجزائـري مختلـف المحـاولات علـى القضـاء علـى 

لـتي رموز وطنه وسيادته وعزّ�ا وأصالته عبر ضربه في دينه الإسلامي، قد ردّ على المسـتعمر مـن خـلال التّضـحيات ا

قدّمها وقد حارب حمود رمضان بشعره وقلمه هو كذلك في سـبيل رايـة الـوطن واسـتقلالها حيـث اعتقـل هـو كـذلك 

في "حيـث دعـى إلى الصـبر وعـدم الترّاجـع وذلـك مـن خـلال قصـيدة " 1925"إلى جانب عدد من ا�اهدين سنة 

  : وزرع روح المقاومة والإصرار والعزيمة في نفوسهم حيث يقول"السّجن

  من قص أحسنُ  جنِ قعر السِّ  تُ يْ فَ لْ أ                    فبرِ قْ الَ من  أضيقَ  جنَ بأن السِّ  عتُ سمَِ 

ــــــحائ والقلبُ  القصرُ  فيدُ فماذا يُ  ــــمن كان ذا ق جنُ السِّ  ضرُّ وماذا يَ رُ ـــــ   درٍ ـ

ـــالهِ              سَيَشْكُوا الأذ نـَيْهِ يجَْريومنْ لمَْ يذَُق طعُم الرَدَى بنِِضـــــــ مْعُ في عَيـْ   2ى والدَّ

ــــد بــــينّ ذلــــك في فصــــل مســــتقل تحــــت عنــــوان  بــــين جــــدران السّــــجون تنبــــت شــــجرة الحريــــة ""السّــــجن"وق

حيــث اعتــبر حمــود رمضــان أنّ لغــة القــرآن تجمعنــا " الســجن رمــز علــى ضــعف الاســتبداد والجــبروت"و" والاســتقلالية

  .الهوية الوطنية الجزائريةالإسلامي هو مبدأ 3رغم تنائينا وأنّ الدّين

  :البعد القومي العربي  . ب

نجد الشعور بالانتماء عند حمود رمضان فطري للأمة العربية خصوصا بعد الثورات العربيـة الـتي مـرّ �ـا العـالم 

اء العربي حيث تأثرّ بالحركة الإصلاحية العربية التي كانت غايتهم الوحيدة عبر إحياء ما اندسّ من مجد آياتنا والاقتد

وهـذا حسـب  4بعظمائنا، وتلقين العالم بأننا أمّة إسلامية متمسّكة بدينها وعوائدها وقوميتهـا ووطنهـا، تمسّـكا متينـا
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ــاريخ الواحــد وهــذا مــا بيّنــه لنــا في قصــيدته  قولــه حيــث خاطــب في كثــير مــن الأحيــان العــرب بالتمســك بالعروبــة والتّ

  ":أيّها العرب والخطوب جسام"

ــــطوب جسها العرب والخأيُّ    زؤام ناء موتُ دون هذا العَ امُ ـ

ــــغم كأ�نَّ   مطراتٌ ـتمُْ جاءَ  والحوادثُ  ها العربُ أيُّ  ـــــــــ ـــــ   امُ ــ

1حرامُ  كوتُ والسّ  طقُ متى النّ                       فيكم طموحُ  للحياةِ  يكنْ  إنْ 
  

ضـــدّ الأعـــداء والتمسّـــك بالعروبـــة فهـــو هنـــا يـــدعو العـــرب إلى الانتفاضـــة ضـــدّ الظُّلـــمِ والوقـــوف يـــدا واحـــدة 

الأصيلة واللّغة القرآنية والدّين الإسلامي ألا وهو دين التّوحيد، فدعاهم إلى التّصدي إلى كلّ ما يُشـتّت شمـل الأمّـة 

  .العربية ومحاربة كلّ ما فيه فساد وخراب للعرب، ومن هنا يتبينّ لنا موقفه وهو غيرته على انتمائه الإسلامي العربي

  :الدّعوة إلى التّجديد .2

يتبينّ لنا منذ الوهلة الأولى موقفه المتعصّـب ضـدّ الجمـود الفكـري حيـث " حمود رمضان"عند قراءتنا لأعمال 

، فقــد كانــت دعوتــه التّجديديــة 1927وفوائــده ســنة " لحقيقــة الشّــعر"يلخّــص رأيــه في التّجديــد ي دراســة مطوّلــة 

مـع، بحيــث كانـت الجزائــر منغلقـة علــى نفسـها في تلــك الفـترة في طــابع مــن أشـبه بأختهــا الـدّعوة الإصــلاحية في ا�ت

الكلاسـيكية الـذي يطبـع كــلّ مظهـر مـن مظــاهر الحيـاة فيهـا باعتبــار قطـع الاتّصـال بالمشــرق الـذي يمكـن أن يغــذّي 

ينــاه علــى حركــة الأدب في الجزائــر، لكــن إرادة الأديــب الجزائــري كــوةً القمقــم لا يلبــث أن يفرضــها بوابــة وتفتحــت ع

آفــاق جديــدة انطلاقــا أنّ الشّــاعر كــان زمــرة الملقــين علــى الغــرب نظــرة عــابرة بفضــل الثقافــة الفرنســية، كانــت كافيــة 

  .لإيقاد جذوة التّمرد والثورة على كلّ تقليد، بعيدا عن الأصالة والجدّة والخلق

لـه واعتـبره أنـّه لم يـأتي  كما أنّ الشّـاعر حمـود رمضـان ضـرب بعنـف ضـدّ شـوقي وأشـعاره، حيـث أنـّه تصـدّى

أنّ التّجديد في رأيه هو ليس التّجديـد آلـة �ـدم �ـا مـا بنتـه أسـلافنا، لكنّـه قـوّة غـير متناهيـة نـرمّم �ـا "بجديد حيث 

ــّه جــاء 2"الماضــي ونمهّــد �ــا المســتقبل ،حيــث كــان شــوقي يــدعو إلى النّهــوض بالرّســالة الــتي فيضــه االله لهــا، حيــث أن
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: عر فقــط مــن منطلـق أنّ شــوقي هــو ظــاهرة أدبيــة أصــبح ملـك قرائــه ومعجبيــه حيــث يقــول عنــهبالهيكـل القــديم للشّــ

نعم شوقي أحيا الشّعر العربي وفتح الباب الذي أغلقته السّنون الطّوال ولكنّه مع ذلك كلّه لم يأت بشيء جديـد «

  .1»لم يعرف من قبل

قض مـن سمعـة الشّـاعر الكبـير فقـده أعلـى منزلـة لم أقصـد بنقـدي، التـّن«: ومن هنا يبررّ انتقاده لشـوقي بقولـه

مــن آنيتنــا ولــه يــد التّطــاول، وعــدم اعــترافي بنهضــة الشّــرق الحديثــة مادامــت لم تؤســس علــى مبــادئ عظيمــة وحيــاة 

جديدة وأدب قومي شغفي بالتّجديد في كلّ شيء فمـا بالـك بـالأدب الـذي هـو كـلّ شـيء، فخدمـة الأدب بقطـع 

  .2»فيها النّظر عن البلاد السّائد

باعتبـار أنّ هـذا الأخـير هـو حامـل ورائـد " جـبران خليـل جـبران"والمعروفعن رمضان حمـود هـو تـأثرّه الشّـديد بــ

المدرســة الرّومانســية الــذي كــان يــدعو إلى توحيــد الأدب والفــنّ داعيــا إلى الثـّـورة علــى القــدماء والتّجديــد، وهــذا مــا 

ء القصــيدة الجزائريــة الحديثــة، وهـذا مــا أكّــده الشّــاعر الثــّائر في جعـل رمضــان يستنشــق شــعره ويــدمن إنتاجاتـه في بنــا

نعــم إنــّك لا تــرى في هــذه السّــنين الأخــيرة، إلاّ مخمسّــا ومشــطّرا ومعارضــا ومحتــديا ومادّيــا وهاجيــا، ومتغــزّلا «: قولــه

  .3»ومسمطا إلى غير ذلك، مماّ يدلّ على البطالة المتناهية التي داهمت هؤلاء الأقوام البؤساء

فهـوبينّ لنـا أنّ الشّـعر الجزائـري أصـبح تحـت وطـأة الضّـعف والانحطـاط فقـد كـان مهتمـا فقـط بتوطيـل رسـالته 

الإصلاحية مهملا بذلك الجانب الجمالي من مجاز وتنميق، فقـد اسـتنبط رمضـان حمـود إيمانـه الصّـادق بـالأدب مـن 

الـدّعوة علـى الثـّورة والانتفاضـة ضـدّ كـلّ التّقاليـد  خلال شغفه بكتابات جبران خليل جبران عبر إنتاجاته الراّميـة إلى

الأدبيـة الــتي قيّــدت مملكــة الأدب وحاصـرت الجانــب الفــنيّ لــلأدب، كمـا أنــّه اســتمدّ منــه حـبّ الحريــة والــتعطّش لهــا 

وحــبّ الــوطن انطلاقــا مــن أّ�ــا مســألة مقدّســة، فقــد كــان رمضــان مــن السّــابقين علــى الاطــّلاع علــى أدب الغــرب 

منه كلّ ما فيه خدمة للأدب العربي، حيـث عـرف رمضـان بآرائـه وتـأثرّه بـآراء الرّومانسـيين الفرنسـيين أمثـال والأخذ 
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فعمل بذلك على مـا يعـرف بالترّجمـة الـتي كتـب عنهـا مقالـة في مجلـة الشّـهاب وعنو�ـا " لامارتين"، "فيكتور هيجو"

  .1»ركان الأدب التي لا يستهان �االترّجمة ركن من أ«: قائلا" الترّجمة وتأثيرها في الأدب"بـ

: كمــا أصــرّ حمــود علــى موقفــه في التّجديــدفي الشّــعر وعــدم التّقيــد فيــه، فالشّــعر حســب رأيــه في قولــه هــذا

،ويدلّ ذلك على 2»الشّعر كامن في أعماق نفس الإنسان كمون النّار في الحجر يظهر آثاره بالتّحاكك والممارسة«

  :اء �ا القدماء أو عبيد التّقليد وهذا ما بينته في البيوت الشّعرية الآتيةأنّ الشّعر الحقيقي ليس كما ج

ا تبَاهُوا بقَوْلهِم             ألاَ فاعْلَمُوا أنّ الشّعورَ هو الشِّعر
َ
  فـَقُلتُ لهم لم

  وليسَ بتنْميقٍ وتزوير عارفٍ            فما الشّعر إلاَّ ما يجَْود به الصَّدرُ 

رُ فهذا خَريِرُ    3الماءِ شِعرٌ مُرتََّلٌ             وهذا غِناءُ الحُبِّ ينُشِدُه الطَّيـْ

يوضح الشاعر لنا في هذه الأبيات أنّ الشعر بعيد كلّ البعد عن التزويق والجمال في لفظه، فالشعر الحقيقي 

  .الشعر إلى قارئههو النّابع من شعور الإنسان وليس المتصنّع في اللّفظ، فالصدق في المعنى هو الذي يوصل 
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  مواطن الجمال في شعره: المبحث الثاني

  :مظاهر الجمال في شعر حمود رمضان .1

  :تمثلّت دعوته التّجديدية باعتماده على مجموعة من العناصر الجمالية، والتي اشتملت على جانبين

 :جانب المضمون -1

  :النزعة الخطابية -1-1

عند الحديث عن الاتجّاه الرّومانسي عند رمضان حمود لا يمكن أن نتناوله دون الحديث عن النّزعة الوجدانية 

لديه التي كانـت وليـدة عـاملين أساسـيين متضـافرين ألا وهمـا المأسـاة الاسـتعمارية والتّقاليـد القوميـة الـتي اتبّـع مسـارها 

للشّعر، حيث وجد رمضان ذلك طريقا للتّعبير عن مـا يخـالج نفوسـهم  مع مجا�ة التّجديد، وانتقاد المفهوم التّقليدي

مـن خـلال دعوتـه إلى القيـام بـالثّورة، ولقـد  " النزعـة الخطابيـة"وآلامهم وآمـالهم، ولم يكـن ذلـك إلاّ بتبنّيـه بمـا يعـرف بــ

ا الاتجّاه إلى الاعتماد على كان مناديا دائما بالدّعوة التّجديدية ومرافقتها بالدّعوة الإصلاحية، حيث اتجّه دعاة هذ

أسـلوب المباشــر لمخاطبــة شـعو�م، ولم يكــن يــتم ذلــك إلاّ باسـتخدام الشّــعر باعتبــاره الوســيلة الـتي كانــت تجمــع بــين 

الجماهير وعنصر أساسي وبنّاء في الإصـلاح، بـذلك اسـتطاع رمضـان حمـود مـن توظيـف النـّبرة الخطابيـة حيـث كـان 

بما أنّ حمـود كـان مـن وراء «: وهذا ما يوضّح ناصر محمد في قوله هذا. ثقفة وذات وعيمتأثرّا بشعره على النّخبة الم

، وآيـة ذلـك أنّ الجملـة الشّـعرية عنـده كلّهـا أو ...الإصلاح، جاءت أغلب قصائده من هذا النّوع الخطابي المباشر 

  .1»وصيغ خطابية جلّها في صيغة الاستفهام والأمر والنّهي، أو الطلّب أو النّداء وكلّها قوالب

يــا "وتعتبركثــرة الاســتعانة بــالتّكرار اللاّفــت في الألفــاظ والجمــل ميــزة مــن مزايــا النّزعــة الخطابيــة، ففــي قصــيدة 

  ":النداء"الذي كانت مستهلة ب" قلبي

  الألَمِوالأحْزاَنِ في  يدٌ رِ فَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أنْ 

  .لرسالته إلى المتلقي فإنهّ كرّر لفظة يا قلبي في أكثر من مرةّ، وذلك لإيصاله

  :قوله من نفس القصيدة" الأمر"وفي 
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  ِةٍ رَّ مَ  دَ عْ ، ب ـَةً رَّ مَ  اءِ مَ لسَّ لِ  كَ تَ وْ صَ  عْ فَ رْ ا  

  ُةٍ رَّ مُ  اةَ يَ الحَ  إنَّ  مَ هُ اللّ  لْ وق
1  

 :الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية -1-2

ويتحــدّث فيــه مــع تتمثــل الوحــدة الموضــوعية في أن يلتــبس الشّــاعر موضــوعا واحــدا : الوحــدة الموضــوعية  . أ

ـــأخير في الأبيـــات أو الفقـــرات دون أن يختـــل معناهـــا، فميز�ـــا هـــي تحقيـــق الـــترابط والانســـجام  التّقـــديم والتّ

والــتّلاحم، وكانــت هــذه الخاصّــية منبــوذة الاســتعمال عنــد القــدماء، حيــث لا يكــون الــنصّ مــديحا أو غــزلا 

  .ذلك ما لا يسمح بتغيير ترتيبها ونقلهافحسب، بل يكون النصّ مراعيا لغرضه الأساسي من القصيدة و 

فهـو حـافظ علـى موضـوع واحـد " الحريـة"وقد رعى رمضان هذه الخاصية وخير مثال عن ذلك هـي قصـيدته 

  :ألا وهو التغزّل بالحريّة وهذا ما نلمسه في هذه الأبيات

ــلا تلمني في حبها وهواه ـــــ  لست اختار ما حببت سواها               اــــ

ــإن روحي وما غليها فداه         عيني ومهجتي وضميريهي  ـــــ ـــــ   اـــ

ــإن عمري ضحية لأراه ـــ ــــا ببرج علاهعً كوكبا ساط              اـــــــــ ـــــ 2اـــــــ
  

ففـي هــذه الأبيــات حــافظ علــى موضــوع القصــيدة الأساسـي ألا وهــو شــغفه للحريّــة وتعطّشــه لهــا، وقــد اتبّــع 

  .ر في جميع أبيات القصيدةأسلوب التّكرا

المقصــود �ــا أن يكــون الــنصّ بنيــة حيّــة وبنــاء متكــاملا وعمــلا فكريــا وشــعوريا ولــيس : الوحــدة العضــوية  . ب

خواطر مُبعثرة أو أكار متفرّقة فهي أساس الصورة الفنّية، ومـن دو�ـا تفتقـد الصّـورة انسـجامها، فهـي تقـوم 

ة وتوازن بين مستويا�ا الفكرية والانسجام والتوازن، فالوحدة بتوحيد عناصر القصيدة وجمع أجزائها المتعدّد

العضوية لا تتم إلاّ مع ربطها بعنصر الخيال عند الشّاعر، ففـي الوحـدة العضـوية لا يمكـن التّقـديم والتّـأخير 

في الأبيـات فقـد يـؤدّي ذلــك لاخـتلال معناهـا، وقــد اسـتطاع حمـود رمضـان مــن تـوفير الوحـدة العضــوية في 

  .حيث حافظ على عناصر القصيدة وأفكارها" الحرية" قصيدته
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ــــوعذاب حمةً رَ  قِ شْ في العِ إنَ  ـَـــناهجُ  وبَ شُ  يقُ شِ ب العَ اُ ذَ وعَ                          اــــــــًـ ــ   اـــ

ــــــــــاهرَ وَ  ارٌ نَ  بُ ود الحُ دُ وصُ                          ودا إلا صدُ يبيِ بِ حَ  نْ مِ  لْ نَ أَ  لمْ  ـ ــ ـــــَــ ـــــــــ ـ ــ   اـــــ

  1افاهَ طَ  اصْ بيِ لْ ق ـَ نَ وْ  في كَ بيِ نْ ذَ  لُّ كُ                          نكِ لَ وَ  ،بٍ نْ ذَ  يرِْ  من غَ نيِ تْ رَ جَ هَ 

حيــث نلاحــظ تلاحــم أجــزاء القصــيدة مرتبــة وذات تــوازن فيمــا بينهــا، ومــن هنــا فــإنّ رمضــان ســعى جاهــدا 

  .أشعارهلتحقيق هذه الميزة في 

  :التّجديد في موضوعات وأغراض الشّعر -1-3

، حيـــث كـــان انطلاقـــا مـــن أنّ الشّـــعر هـــو تعبـــير عـــن موقـــف الإنســـان في الحيـــاة كفكـــرة تبناهـــا الرّومانســـيون

غرضهم هو �ذيب النّفس ونشر الخير، والتأثرّ بالواقع الحاصل لأوطـا�م والمبالغـة في ذكرهـا والحنـين إلـيهم في طـابع 

من الحزن والكآبـة تجمـع بـين الحـبّ والكراهيـة، وبمـا أنّ حمـود كـان مـن روّاد التّجديـد فإنـّه دعـى إلى نبـذ موضـوعات 

عرية كالرثّاء المدح القديمة حيث أّ�ا كانت تكبّل القارئ وتجعلـه يشـعر بنـوع القدامى مع التخلص من أغراضهم الشّ 

من الملل، والمعروف عنه ولعه بحب الوطن، حيث كان لا يفوت فرصة إلاّ واغتنمها ودعـى شـعبه الـذي سـلبت منـه 

أنـت وطـني «: ادقة قـائلاحريّته إلى الجهاد من أجل الوطن والاعتزاز به والنهوض به وبرايته فقد عبرّ عن وطنيته الصّ 

مادمـت أشــعر بوجــودك الحقيقــي وشخصــيتك البـارزة بــين الأقويــاء المســتبدين، لــن تحشـر الجزائــر مــن رسمهــا وتاريخهــا 

،فالوطنية عند حمود رمضـان ليسـت قـول هـي إخـلاص 2»مدفون، واعتزّ بتربة وطنك خصبة الأحرار، ولودًا للأحرار

  ":الحرية"اني وقد عبرّ عن وطنيته في أبيات رائعة في قصيدة وتضحية ولا يتم ذلك إلاّ بارتباط وجد

  خَ بّْرُونيِ ببِلادٍ سَعتْ             واستقلّتْ باختلافٍ ونفاقٍ 

ــــــحادٍ وائتلافٍ ووفاقٍ    خَبرّوني ببلاد شَقَيْتُ             بإلــــــــــ

ــــرٍ أنا واالله ضَينْ بالبِلاد             وكَريِـــــمٍ بــنـَـ ـــ ـــــ ـــسٍ حَقِــــي   ــفــــ

  :وفي سياق آخر يقول
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ــــــابٍ  ـــ   دَعُوني أنُاَضِلُ على أمَُّةٍ               فَضَائلِها بين ظِفْرٍ وتـَـــ

هَا تَوالَتْ شُرُور الذِّئابِ    1دَعُوني أنُاَضِلُ على أمَُّةٍ              عليـْ

 :جانب الشكل -2

  :اللّغة -2-1

ـــاس باللّغـــة الـــتيّ حســـب رأي رمضـــان  حمـــود فـــإنّ الشّـــاعر لا يمكـــن أن يكـــون شـــاعرا عنـــده إلاّ خاطـــب النّ

يفهمو�ا وليس الذّي يكلّم النّـاس بلغـة صـعبة كلغـة امـرؤ القـيس أو طرفـة ومهلهـل، حيـث نصـح الشّـعراء بالابتعـاد 

بــاء أنبــذوا عــنكم والتّصــنع في اللّغــة يــا أيّهــا الأد«: عــن الألفــاظ الصّــعبة الرنّانــة والعبــارات القوّيــة وبــين هــذا في قولــه

  .2»وأفرغوا المعنى الجميل وأخضعوا الصوت الضّمير والواجب

لذا امتازأسلوب الخطاب عند رمضان بالقرب مـن اللّغـة الـتي كانـت سـهلة الوصـول إلى السّـامع دون الحاجـة 

طبّقــة الوسـطى والسّـفلى مـن الأمّــة أي إلى المعـاجم العربيـة، حيـث يـدعو الســيّد صـراحة إلى أن يتنـازلوا إلى مخاطبـة ال

  .العامّة التي هي هيكل الشّعوب ومرجعها الوحيدة عند المداهمات ويقيّدوا شعراء فرنسا

  :ولقد امتازت لغة شعره بعدّة خصائص أهمّها

هي الخاصّية التيّ تنبعث من الوجدان وترسل لنا أصدق المشاعر الجيّاشة بكلّ ما تحمله مـن : خاصيّة الهمس  . أ

 ": دمعة حارةّ"حاسيس وإخراج مكبوتاته الدّاخلية من الشّتائمية والميئوس منها، حيث يقول في قصيدته أ

  3بَكَيْتُ، ومِثلِي لا يحَِقُّ لهُ البُكَا             على أمَُّةٍ مخَْلُوقَةٍ للتّوازلِ 

  :وفي قصيدة يا قلبي

  4انِ مَ رْ والحِ  ةُ بَ يْ ا الخَ يَ ن ـْالدُّ  نَ مِ  كَ يبُ صِ ونَ الألَمِوالأحْزاَنِ في  يدٌ رِ فَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أنْ 
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فقد عبرّ في كثير من الأحيان عن شعوره بالألم فما كـان لـه حـلّ سـوى حـلّ ألا وهـو الشّـكوى عـبر قصـائده 

إذا أصبّح الشّعراء الجزائريـون يتخـيرّون الألفـاظ ذات الحمولـة الدّلاليـة «: الشّعرية، يقول محمد ناصر في هذا السّياق

  .1»الإشكالية المؤثرة بإيقاعا�ا الهامسة تجنّب لألفاظ شديدة الواقع والجزالة

هي إحدى ميزات اللّغـة عنـد شـاعرنا فهـو كـان دائـم الهـروب مـن التّصـنيع في : السّهولة والبيان والوضوح  . ب

التكلّــف اللّفــظ واللّجــوء إلى اللّغــة الرّومانســية ذات ألفــاظ موحيــة مســتعملة في ا�تمــع، حيــث ابتعــد عــن 

وتجنب لغة القواميس والمعاجم العويصة، وكان واضحا في اعتماده على لغة الإحساس البسيطة الـتيّ تصـل 

 ":الصّحافة"إلى قلب القارئ بعقوبة ونلتمس هذا في قصيدته 

ــــلادِ إذَا             سَارَتْ مُوفـَقَة في أحْسَنِ السُّ  ـــ ـــــةَ نوُرٌ للبـِـــ   بُلِ إنّ الصّحافـــــــ

  2هي الطبِّيبُ يدُاوِي من بهِ مَرَضٌ             مِنْ الجَهَالَة، أو ميْلٌ إلى الزكَّل

فهذه الأبيات واحتوت على كلمات ومفردات سهلة الوصول إلى ذهن القارئ واضحة وبسيطة كالصّحافة، 

  .مها، ويتمّ تداولها في الحياة اليوميةثورة السّبل، الطبّيب، مرض، كلّها ألفاظ لا تحتاج إلى الرّجوع إلى قواميس لفه

لقــد حفـظ القـرآن كـلّ كلمــة �ـا رمـز ومعناهـا الإشــاري يـدلّ الكـلام حيــث ): الإيحـاء(الرّمـز الشّـعري . ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قول

﴿



﴾3.  

  .بالتّلميح والإشارةومن هنا يتّضح لناأهميّة الرّمز في الكلام 

اســتعان الشّــاعر الثـّـائر حمــود رمضــان بــالرّمز كخاصــيّة وكغــرض سياســي واجتمــاعي ليعــبرّ عــن مــدى تعلّقــه 

بقضــية الوطنيــة مــن خــلال اســتعمال عبــارات موحيــة ودلالات وإشــارات حسّــية، فنجــد ذلــك في قصــيدته العذبــة 
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�ا فجعلها مفتاحـا لقصـيدته كأنـّه يحكـي قصّـة غراميـة عاشـها فقد وظّف لفظة الحرية كعنوان ثمّ راح يتغزّل " الحرية"

  :صاحبها فيقول

ــــــا ـــــــــ ـ ــ ــا             كَوكَْبٌ ساطع ببرج عَلاهـ ـــ   أنّ عُمُري ضحيَّة لأراهـــــــــ

ــ ــــــــا              وشَقَائي مُسْلمٌ لِشقَـــ ـ ــ ـــــ ــاهـــ ــــافـَهَنائِي مُوكِلٌ بِرضِـــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ   هَـــ

  1أنّ قلبيِ في عِشْقَها لا يُـبَاليِ              تنْطَوِي الأرض، أم تخَِرُّ سمَاَهَا

فهو هنا يبينّ لنا كأنهّ يخاطب فتاة قد أهُِيم �ا ووقـع في حبّهـا وعشـقها مهووسـا �ـا، إلاّ أنـّه يخاطـب عنـوان 

�ا في قصيدة مليئة بالغزل والمدح معبرّا على مدى عشقه لوطنـه الـذّي لا قصيدته الحرية فمن شدّة تعطّشه لها تغنىّ 

  .حدود له

  :الوزن والقافية -2-2

يــرى الرّمزيــون أنّ الموســيقى هــي الطّريــق الوحيــد للإيحــاء والتّعبــير، وهــذا مــا أدّى إلى التّحــرر مــن قيــود الالتــزام 

  :يقولبالوزن والقافية، ومن دعاة التّخلي على الوزن والقافية حيث 

ــ ــــا البحـــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــىَ             بقافية الشطِّ يقَذفهـ ـــــــــ ـ ــ   ــــرُ وزيِنُ الوزنِ، الذي صَارَ مُقَفّ

  ولا نَـثـْرٌ . لاَ . لاَ .وضعنا الشّعرَ للنّاسِ هادِياً             وما هو شِعرٌ ساحِرٌ : وقالوا

ــ ــــرُ ولكنّه نَظم وقولٌ مُبعثـ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــرٌ              وكَذِبٌ، ونمُوٌُّ يموت به الفكــ ـ ــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ   2ـــــــ

فهنـا يبـينّ لنــا بـأنّ رمضــان حمـود شـنّ ثــورة علـى الــوزن والقافيـة، كمـا وصــفها بـالأغلال الحديديــة الـتي كبّلــت 

سية وإن جطمت أغـلال القافيـة الـتي أنّ الشّـعر تحـت ضـغطها الحديـدي، على النّهضة الأندل«: الشّعر حيث يقول

  .3»وأدخلت تحسينات في الوزن المعروف، فإّ�ا لم تتجاوز هذه الحدودِ 
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فهو يدعوإلى عدم اتخـاذ الـوزن والقافيـة مقياسـا للشّـعر، فقـد عمـل علـى التنويـع في القـوافي والبحـور، وحـاول  

موقـف حمـود مـن العمـود الشّـعري معـروف وريادتـه في سـبيل إعطـاء «: في قولـهكثيرا، وهـذا مـا وضّـحه محمـد ناصـر 

مفهـوم جديـد في هـذا ا�ـال لا يتـك، لكنـّه لم يسـتطع تطبيـق نظرياتـه النقديـة تلـك علـى إنتاجاتـه الشّـعرية باسـتثناء 

  .1»قصيدة يا قلبي والتي زاوج في أبيا�ا بين البنية العمودية والبنية الحرةّ

م كـان الـوزن فيهـا يـنفض يديـه 1928والـتي جـاءت مبنيـة علـى نظـام الشّـعر سـنة " يـا قلـبي"ة فهو في قصـيد

  :منه، بينما يحتضن القافية مرةّ أخرى

  ْالألَمِوالأحْزاَنِ في  يدٌ رِ فَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  َانِ مَ رْ والحِ  ةُ بَ يْ ا الخَ يَ ن ـْالدُّ  نَ مِ  كَ يبُ صِ ون  

  ْارَ بَ كِ   رَ ي ـْا ، وغَ ارً بَ ا كِ ومً و همُُ كُ شْ تَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  ْارُ بَّ الجَ  رُ هْ الدَّ  هِ بِ  ثُ بَ عْ ي ـَ رَ اهِ الطَّ  كَ مُ وم، ودَ لُ كْ  مَ بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  ِةٍ رَّ مَ  دَ عْ ، ب ـَةً رَّ مَ  اءِ مَ لسَّ لِ  كَ تَ وْ صَ  عْ فَ رْ ا  

  ُةٍ رَّ مُ  اةَ يَ الحَ  إنَّ  مَ هُ اللّ  لْ وق  

  ّا هَ اعِ ترَِ على اجْ  مَ هُ الل  

  ْ2االهََ مَ تِ ى احْ علَ  رٍ ادِ قَ  رَ ي ـْ غَ نيِ إِ ، فَ ةٍ وَّ قُ  بِ نيِ دْ دِ وام  

  :فيغوب الشّاعر إلى رشده ويحتضن الوزن والقافية معا ويستسلم للأعلال

  َي                   انحِِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مٍّ هَ  نْ مِ  لاهُ يْ و 

  َرٍ دانَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ ف 

 َرٍ اعِ ِ�ِمَة شَ  ةٌ بَ ذَّ عَ ي مُ سِ فْ ن ـ 

  َ1ارٍ جَ  دِ لُ جَ التَّ  مَ غْ ى رَ لَ ي عَ عِ مْ د  

                                                             
  .168محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره، ص  -1
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ثمّ تنسـاب القصــيدة في مقطوعــات خماســية كهـذه، ثم تســتقل كــلّ واحــدة بقافيتهـا بينمــا تتخلــل المقطوعــات 

فقرات نثرية مقفاة، فهو يحاول لنا أن يقول أنهّ يعالج الموضـوع مـن الناحيـة الفكريـة ولا الشـكل، فقـد قـام بتنويـع في 

مماّ حقّق له تنوّعا في الأوزان ومزجا رائعا بينهما، ويعتبر حمود رمضـان هـو أوّل مـن القافية كما يريد واستعمل بحرين 

نطــق بالشّــعر الحــرّ �ــذه القصــيدة، وهــي تجربــة شــعرية تتميـّـز كو�ــا قصــيدة متعــدّدة الأوزان متغــيرّة القوافــل إلاّ أّ�ــا 

  .2روفةتشتمل على مقاطع لا يمكن إخضاعها لبحر معينّ من البحور الخليلية المع

  :الخيال -2-3

باعتبـار أنّ هــذا الاتجّـاه الوجــداني هـو أدب عــاطفي يعتمـد علــى الأحاسـيس، فقــد تمكنـوا مــن جعـل الطبّيعــة 

لقد كان المذهب الرّومانسييعتمد على عناصر الطبّيعة واستحضارها باستخدام التّلقائية في العبارات والبساطة، حيّة 

ية الخيال أكثر من الاهتمام بالعقـل، فهـو ذلـك التّصـوير الفـنيّ مـن الصّـور متحركّة ومن هنا انطلقوا بالاهتمام بخاصّ 

الجماليــة والبيانيــة كالإســتعارة والكنايــة والتشــبيهات وا�ــازات بعلاقاتــه الثمانيــة، وقسّــم البــديع مــن محسّــنات بديعيــة  

التّجديدي حيث وظّف كلّ من  كالطبّاق والجناس، لقد ارتبط حمود رمضان �ذا العنصر باعتباره ينتمي إلى الاتجاه

  ":يا قلبي"الاستعارات وقسم البديع والبيان ونجد ذلك في قصيدته 

  َي                   انحِِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مٍّ هَ  نْ مِ  لاهُ يْ و 

  َ3ارٍ نَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ ف  

  .تمثيليفهو استعان بالتّشبيه حتىّ يبينّ حالته التي يعيشها، استعمل هنا تشبيه 

  ":الصحافة"وفي قصيدة 

  4هِيَ اللّسانُ لها حُكمٌ وسيطرةٌ           هي الرّسُولُ لدَى الأجناس والدّول

                                                                                                                                                                                              
  .54صالح خرفي، رمضان حمود، ص  -1
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شــبّه الصّــحافة باللّســان حــتى يبــينّ لنــا أهميّــة الصّــحافة ودورهــا الرئّيســي في نقــل همــوم الشّــعب ونشــر الــوعي 

  .الحركة الفكريةوالفطنة له مماّ يحقّق لنا النّهوض والاتجاه نحو نمو 
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 :القصيدة  .أ 

  ْالألَمِوالأحْزاَنِ في  يدٌ رِ فَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  َانِ مَ رْ والحِ  ةُ بَ يْ ا الخَ يَ ن ـْالدُّ  نَ مِ  كَ يبُ صِ ون  

  ْارَ بَ كِ   رَ ي ـْا ، وغَ ارً بَ ا كِ ومً و همُُ كُ شْ تَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  ْارُ بَّ الجَ  رُ هْ الدَّ  هِ بِ  ثُ بَ عْ ي ـَ رَ اهِ الطَّ  كَ مُ وم، ودَ لُ كْ  مَ بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  ِةٍ رَّ مَ  دَ عْ ، ب ـَةً رَّ مَ  اءِ مَ لسَّ لِ  كَ تَ وْ صَ  عْ فَ رْ ا  

  ُةٍ رَّ مُ  اةَ يَ الحَ  إنَّ  مَ هُ اللّ  لْ وق  

  ْا هَ اعِ ترَِ على اجْ  مَ هُ  اللّ نيِ أع  

  ْا الهََ مَ تِ ى احْ علَ  رٍ ادِ قَ  رَ ي ـْ غَ نيِ إِ ، فَ ةٍ وَّ قُ  بِ نيِ دْ دِ وام  

  ّا يقً رِ ا طَ يهَ  فِ ليِ  سَ يْ لَ ، ف ـَةٍ يلَ قِ ثَ  ةٍ رَّ ا مُ هَ إنَّـ  مَ هُ الل  

  َارٍ نَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ ي                   فَ انحِِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مٍّ هَ  نْ مِ  لاهُ يْ و  

 َارٍ جَ  دِ لُ جَ التَّ  مَ غْ ى رَ لَ ي عَ عِ مْ دَ       رٍ اعِ ِ�ِمَة شَ  ةٌ بَ ذَّ عَ ي مُ سِ فْ ن ـ  

  َارِ دَ كْ الأَ  ةٍ طَ حَ مَ لِ  هِ ي بِ شِ تمَْ     بٍ اكِ ب رَ ائِ وَ النـَّ  تنِْ ى مَ لَ ي عَ ظِّ ح  

  َارِ رَ ة الأشْ نَ يجِ سَ  لَ ثْ مِ  رِ هْ لدَّ ة                لِ ينَ جِ سَ  كَ لْ ي وتِ رِ هْ  دَ نيِ انَ خَ  دْ ق  

  ُارُ وَ ت ـْا مِ هَ ن ـُسْ ة حُ يعَ بِ  الطَ تىَ حَ    رٍ كِّ نَ ت ـَمُ  سٍ ابِ  عَ ا ليِ مً ائِ دَ  وَ ه  

  َيبٍ بِ طَ  نْ مِ  كَ ابَ صَ أ هل بيِ لْ ا ق ـَي  

  َا؟يهَ فِ  فُ قِ يَ  ةٍ ايَ غَ  نْ مِ  كَ نِ زْ لحُِ  لْ وه  

  َ؟ كُ بُ انِ وَ جَ  هُ نْ مِ  زُّ ت ـَهْ الذي ت ـَ اءُ قَ ا الشَّ ذَ ا هَ م  

  َ؟كَ بُ انِ وتجَُ  كَ قُ افِ رَ  ت ـُة التيِ آبَ ه الكَ ذِ ا هَ وم  

  َ؟كَ ئِ ا سمََ فيِ  قَ رِ شْ تُ  ة أنْ ادَ عَ للسَّ  ا آنَ أم  

  َ؟كَ اتِ مَ لُ  ظُ فيِ  عَ طَ سْ يَ  أنْ رِ دْ لبَ لِ  ا آنَ أم  

  َ؟وتِ مُ الصَّ  كَ رَ هْ دَ  احِ رَ بالأف ـْ قَ طِ نْ ي ـَ أنْ  ا آنَ أم  

 َوتُ وتمَُ  لُّ حِ مَ ضْ ة وتَ ادَ عَ السَّ  يبَ غِ تَ ف ـ!!!  

 َايقً لِ ا طَ ر� حُ  اةِ يَ  الحَ فيِ  حُ بِ صْ تُ ف ـ.  
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 ــــا   أيَُّـهَا القَلْبِ خَفِّفْ الحِزْنُ واصْبرِْ                  أنَّ فيِ الصَّبرِْ للِكُمَاةِ دَرُوعَـــــ

    ُــــــــــــام ــا                 أيُّـهَا القَلْبُ والدُّمُوعُ سِجَــ ـــ مُوعَ   فَأْمُر العَينِْ أنْ تَصُونَ الدُّ

 ــا ـــــ ـــب                     كَمْ فُـؤَاد باِليَأس باَتَ صَريِعًـ ـــ   وَدعَْ اليَأْسَ والأسَى، وتَـرْقـُـــــ

 ــــــــــــم                    أنّ ناَرَ الأسَى   تذُِيبُ الضُلُوعَـــا  وَدعَْ الشَّجْوَ والكَآبةَ، واعْلَ

  ـــا ـــــ   أنْتَ إنْ كُنْتَ في الوُجُودِ غَريِبًا                    فـَلَقَد عِشْتُ فِيه حُر�ا وَدِيعًــــــــ

  ِنْكُود
َ
  ياَ قـَلْبيِ لا تَـبْكِ عَلَى حَظِّكَ الم

  ِكْنُود
َ
  ولَكِنْ رَحمَْةً وشَفَقَةً عَلَى شَعْبِكَ الم

  ُونَ أنَّ البُكَاء ضُعف في العزيمِةَياَ قـَلْبيِ يَـقُول  

 َوأنّ الشُّجَاعَ الصَّبُورَ لا يجَْزعِ عِنْدَ الهزَيمِة  

 نَـعَم أنتَ لا تَـبْكِي جَزَعًا ولا يأَْسًا  

  ِويحَُضُّكَ على القِيَامِ بالوَاجِب  

 صَائِب
َ
دَتْ الخطُوُبِ، وتَـوَالَت الم   وأنْ تَـعَدَّ

 ًمَارِ مِدراَرا   إذَ فاَبِكَ مِنَ الدَّ

  ِــــبُ                 وبِكَام تَطِيرُ مِنْهُ القُلُوب ـــ ـــــ ـــــــــ   رنََّةٌ تجُْرجَ الحَشَا وتذُِيـ

  ُفيِ بِلادِي تَرى الهوََان جِبَالا                  فـَرُؤُوسَ الصِّغاَر مِنْهُ تَشِيب  

  ْريِ مَتىَ الحيَاة تَطِيبُ؟كُلّ فـَرْدٍ يَشْكُو همُوُمًا ثقَِالاً                  لَسْتُ أد  

 قَاءُ يغَِيبُ؟   لَسْتُ أدْريِ مَتى نَكُون رجَِالاً               لَسْتُ أدْريِ مَتى الشَّ

  ِفَاءُ لِشَعْبي  1!رَبِّ رُحمْاَكَ أنتَ أنتَ الطَّبِيبُ                 !ياَ إلهِي مِنْكَ الشِّ

  

  

 

 

                                                             
  .186ص محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره،  -1



  تحلیل قصیدة یا قلبي نموذجا":                                   الفصل الثالث

 
42 

 :تحليل القصيدة  .ب 

  :المستوى التركيبي

" يا قلبي"اللّغة الشعرية حيث تجد اللّغة الشّعرية عند رمضان حمود قريبة من الواقع ففي قصيدة  نقوم بدراسة

التي سوف نقوم بدراستها دراسة تحليلية من خلال ناحية الترّكيب والإيقاع والصّوت ونبدأ بالجزء الأهمّ عبر 

صال رسالته بطريقة سهلة دون اللّجوء إلى المستوى الترّكيبي، حيث نلاحظ أنّ الشّاعر في هذه القصيدة يحاول إي

  .لغة المعاجم والقواميس

فقد وظّف حمود رمضان النّبرة الخطابية في القصيدة التيّ تقوم على الأسلوب المباشر حيث استعمل هذه 

، وقد تبيّنت النّزعة ليعبرّ عن ما يشعر به من ألم في قلبه وكأنهّ يناجيه ويؤنسه بعد الجرعات التيّ تلقّاها من الهموم

وآية ذلك أنّ الجملة الشّعرية عنده «: نزعته الخطابية من خلال توظيفه لمزايا الأسلوب المباشرة التي تنحصر في قوله

  .1»كلّها أو جلّها في صيغة الاستفهام والأمر والنّهي، أو الطلّب أو النّداء وكلّها قوالب وصيغ خطابية

وقد وردت كلمة متّصلة بياء المتكلّم، " قلبي"وكلمة " يا"نداء  حرف: جاء العنوان هنا عبارة عن كلمتين

القلب في القرآن الكريم 

﴿



﴾2ومن هنا فإنّ أسلوب النّداء يدلّ على الخاصّية 3،وفي اللّغة هو مصغة من الفؤاد معلّقة بالنّياط ،

وكآبته التي سكنت قلبه وأراد الانتفاضة منها وهذا ما تبيّنه الأبيات  الخطابية لديه التي اعتمدها على نقل حزنه

  :الشّعرية الآتية

  ْالألَمِوالأحْزاَنِ في  يدٌ رِ فَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  َانِ مَ رْ والحِ  ةُ بَ يْ ا الخَ يَ ن ـْالدُّ  نَ مِ  كَ يبُ صِ ون  

                                                             
  .43محمد ناصر، رمضان حمود وآثاره، ص  -1

  .29سورة الرّعد، الآية  -2

  .37 -14، قلب، المرجع السابق، ص )القاف(ابن منظور، لسان العرب، باب : ينظر -3
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  ْ1ارَ بَ كِ   رَ ي ـْا ، وغَ ارً بَ ا كِ ومً و همُُ كُ شْ تَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

فهو في هذه الأبيات يعرب عن مدى تشاؤمه من قلبه الذي قد بلغ أعلى مراتب الألم والكآبة إثر الهموم 

التي كابدها في حياته، حيث يبدو الشّاعر في موقف يكاد ينعدم الأمل لديه، وهذه القصيدة تحمل تجربة الشاعر 

، فهي )هموُما -والحرمان -الخيبة -لمالأ(الذاتية من خلال نقله لنا لسمات الإحساس من خلال بيان الحزن 

مصطلحات تبينّ نبرة الألم والكآبة لديه من خلال نقل مشاعره بصدق عبر صراعه مع قلبه، وهو ما يوضّح لنا 

الصّدق الفنيّ في تجربته الشّعرية، فهو يعطي الأولوية للعاطفة التي هي أساس الإبداع الشّعري لذلك يقول في هذا 

نّ الأدب الذي لا يصدر عن نفس حسّاسة في نفحا�ا لا يتسرب إلى أعماق النّفوس المنيرة فإ... «: السّياق

  .2»الحيّة، بل لا يخلد طويلا

لقد لجأ الشّاعر إلى توظيف سلسلة من الأفعال المضارعة والأمر والماضي خاصّة الأمر، فكان استعمال 

يحمل رغبة الأمر في استجابة المأمور لشيء ما سواء  «: أفعال الأمر مبالغا في هذه القصيدة، فالأمر في اللّغة هو

  :ومن أمثلة ذلك،ويرى البعض أنّ الأمر 3»كان فعلا أو أمرا

  ِةٍ رَّ مَ  دَ عْ ، ب ـَةً رَّ مَ  اءِ مَ لسَّ لِ  كَ تَ وْ صَ  عْ فَ رْ ا  

  ُةٍ رَّ مُ  اةَ يَ الحَ  إنَّ  مَ هُ اللّ  لْ وق  

  ْ4اهَ اعِ ترَِ على اجْ  مَ هُ  اللّ نيِ أع  

ومن هنا ). اِرْفَعْ، قُلْ، أعَِنيِ، إِمْدِدْنيِ، خَفِّف، وَدعَْ : (القصيدة مثل فالأفعال الدّالةعلى الأمر كثيرة في هذه

نستنتج أنّ الشّاعر يخاطب داخله من خلال استخدامه للأفعال الأمر، وتكمن دلالته على عدم التحمّل والصّبر 

  .على هموم الحياة

                                                             
  .87صالح خرفي، رمضان حمود، ص  -1

  .186محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره، ص  -2

ط، . ودلالات الأمر في القـرآن الكـريم دراسـة بلاغيـة، دار الوفـاء لـدنيا الطبّاعـة والنشـر، الإسـكندرية، دمختار عطية، علم المعاني  -3

  .215ص 

  .87صالح خرفي، رمضان حمود، ص  -4
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كل ثانوي بحيث يدلّ استعمال الأفعال أمّا الأفعال المضارعة كان لها الحظّ هي الأخرى من الاستعمال بش

  :،ومثاله في هذه القصيدة هو1"بمعنى وزمن صالح للحال والاستقبال: "المضارعة على أمرين معًا

 َوتُ وتمَُ  لُّ حِ مَ ضْ ة وتَ ادَ عَ السَّ  يبَ غِ تَ ف ـ!!!  

 َايقً لِ ا طَ ر� حُ  اةِ يَ  الحَ فيِ  حُ بِ صْ تُ ف ـ.  

، فهي )تَغِيبُ، تَضْمَحِلُّ، تُصبِحُ، تَـعَدّدت، يحَُضُّك(نذكر منها والأفعال الموجودة في الأبيات الشّعرية كثيرة 

  .تدل على المستقبل والزّمن الحاضر

صيغة تدلّ على الماضي باعتبار الوضع "أمّا الأفعال الماضية فقد كان استعمالها استعمالا سطحيّا فهو 

  :،ذلك مثال في هذه القصيدة3"ضيأغلب الأحوال تدل على حدث أنجز وتم في زمن ما"،وهو في2"والأصالة

  ـــا ـــــ   أنْتَ إنْ كُنْتَ في الوُجُودِ غَريِبًا                    فـَلَقَد عِشْتُ فِيه حُر�ا وَدِيعًــــــــ

فقد استعمل الأفعال الماضية يدلّ على الحيويةّ والحركة المستمرةّ وعلى التّغيير وهذا ما دلّت عليه هذه 

  ).عِشْتُ  كُنْتُ،(الأفعال 

  .استعان الشّاعر بكلّ من الأفعال الزّمنية لإيصال مشاعره ومدى حزنه الكبير

كما أنّ حمود رمضان قد وظّف الجمل الاسمية والفعلية التي هي ركيزة أيّ نصّ أو جملة فكانا كلاهما لهما 

يبدو أنّ الجملة العربية تميّزت في صور�ا التي وصلت إلينا بأنّ «: النّصيب من الاستخدام حيث يقول الجواري

التركيب فيها بين الاسم والفعل تارة وبين الاسم والاسم تارة أخرى، وتسمّى الصورة الأولى الجملة الفعلية وتسمّى 

ة ادَ عَ السَّ  يبَ غِ تَ ،ف ـَةً رَّ مَ  اءِ مَ لسَّ لِ  كَ تَ وْ صَ  عْ فَ رْ اِ : (،فقد طغت الجمل الفعلية تارة مثل4»الصورة الثانية الجملة الاسمية

ا يَ  تَ أنْ (، ثم طغُيان الجمل الاسمية التي كان حظّها أوفر في ذلك من أمثلة ذلك )ةٍ وَّ قُ  بِ نيِ دْ دِ وامْ ، وتُ وتمَُ  لُّ حِ مَ ضْ وتَ 

                                                             
  .24، ص 1986، 4: الفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السّمرائي، مؤسسة القاهرة، ط -1

  .18ري، ص نحو الفعل للدّكتور أحمد عبد السّتار الجوا -2

  .124، ص 1، ط 2001محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس،  -3

، ص 2006، 1الشـــيخ مصـــطفى الغلايـــني، جـــامع الـــدّروس العربيـــة، دار الفكـــر للطبّاعـــة والنشـــر والتّوزيـــع، بـــيروت، لبنـــان، ط  -4
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فيها جمل مركّبة من ناسخ اسمه وخبره ، والتي وظّف )ارٍ نَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ فَ ، رنََّةٌ تجُْرجَ الحَشَا وتذُِيبُ، بيِ لْ ق ـَ

  .ومن مبتدأ وخبر فدلالة الأسماء هي عكس الأفعال فهي تدلّ على الثبات وعدم الحركة

عندما نطلّع على هذه القصيدة فإننّا نلاحظ مزج الشاعر كلّ من الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي إلاّ 

  :مل الصّدق أو كذب خاصّة الطلّبي نذكر منهأنّ الغلبة كانت للأسلوب الإنشائي فهو ما لا يحت

 .الذي خاطب به قلبه وأمره للخروج من جوّ الاكتئاب والحزن والدّعاء للتخلّص منهما :الأمر  -أ 

  ْا هَ اعِ ترَِ على اجْ  مَ هُ  اللّ نيِ أع  

  ْا الهََ مَ تِ ى احْ علَ  رٍ ادِ قَ  رَ ي ـْ غَ نيِ إِ ، فَ ةٍ وَّ قُ  بِ نيِ دْ دِ وام 

 .عدم تحمّل الشقاء الذي صاحب قلبهالتي عبرّ فيها عن : الاستفهام  - ب 

 ؟ كُ بُ انِ وَ جَ  هُ نْ مِ  زُّ ت ـَهْ الذي ت ـَ اءُ قَ ا الشَّ ذَ ا هَ مَ   -ج 

  .والذي عبرّ من خلاله عن إظهار حسرته إلى الوضع الذي آل إليه: النداء  -د 

  ِنْكُود
َ
  ياَ قـَلْبيِ لا تَـبْكِ عَلَى حَظِّكَ الم

على أدوات الاتّساق من خلال توظيف حروف الجرّ وحروف العطف  ونجد حمود رمضان قد اعتمد

بكونه مجموعة من الإمكانيات «: الاتّساق" محمد الشاوش"والضّمائر والتّكرار والأسماء الموصولة حيث يعرف 

  .1»المتاحة في اللّغة لجعل أجزاء النصّ متماسكة ببعضها البعض

يت حروف الجرّ لأّ�ا تجرّ معنى الفعل قبله إلى الاسم سمُّ «: حيثاستعمل حروف الجرّ والتي يقصد �ا

،وكذلك حروف العطف التيّ كان هناك تناسق بينهما وذلك ظاهر في الأبيات الآتية، وذلك لغرض هو 2»بعده

  :الربّط بين أفكار القصيدة

  بُ فيِ بِلادِي تَرى الهوََان جِبَالا                  فـَرُؤُوسَ الصِّغاَر مِنْهُ تَشِي -

  :وفي مقطع آخر

                                                             
  .124، ص 1، ط 2001ربية للتوزيع، تونس، محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب، المؤسسة الع -1

، ص 2006، 1الشـــيخ مصـــطفى الغلايـــني، جـــامع الـــدّروس العربيـــة، دار الفكـــر للطبّاعـــة والنشـــر والتّوزيـــع، بـــيروت، لبنـــان، ط  -2
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  ويحَُضُّكَ على القِيَامِ بالوَاجِبِ  -

  ).في، الفاء، من، و، على، الباء(فقد كان هناك تناوب بين حروف الجرّ والعطف 

  :كقوله) كاف المخاطبة: (أضاف الشّاعر ضمير المخاطب والغائب خاصّة المتّصلة منها

  ِنْكُود
َ
  ياَ قـَلْبيِ لا تَـبْكِ عَلَى حَظِّكَ الم

  :لقوله" ياء المتكلّم" وأيضا

  ةٍ رَّ مُ  اةَ يَ الحَ  إنَّ  مَ هُ  اللّ نيِ أعْ  -

  .فقد وظّف كل من كاف المخاطبة وياء المتكلّم كتعبير عن حالته النفسية التي يعيشها

سِتّة مراّت فخاصّية التّكرار من الأسس الأسلوبية وقد استعان به " يا قلبي"أمّا التّكرار فقد كرّر لفظة 

لجانب النّفسي والانفعالي لديه وتكمن دلالته تصوير انفعالات النّفس وخلجا�ا، وفي هذا السّياق الشّاعر ليظهر ا

تكرار الكلمات يمنح النصّ امتدادا وتناميا في الصّور والأحداث لذلك يعدّ نقطة ارتكاز أساسية لتوالد «: يقال

  .1»الصور والأحداث

  :وذلك في الأبيات الآتية" الذّي، التيّ "كماوظّف الأسماء الموصولة مثل 

  َ؟ كَ بُ انِ وَ جَ  هُ نْ مِ  زُّ ت ـَهْ الذي ت ـَ اءُ قَ ا الشَّ ذَ ا هَ م  

  َ؟كَ بُ انِ وتجَُ  كَ قُ افِ رَ  ت ـُة التيِ آبَ ه الكَ ذِ ا هَ وم  

انطلاقا من أنّ الشّاعر كان متبنّيا للاتجّاه الرومانسي فقد اتخّذ من الطبّيعة ملجأ لعواطفه وأحاسيسه وذلك 

كلمة بدلا من  "البيان وعلم ا�از كالاستعارة، فهي نوع من ا�از اللّغوي باستخدام  من خلال توظيف الصّور

حيث تمثلّت " إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض"، ووظّف التّشبيه وهو 2"كلمة أخرى بينهما علاقة مشا�ة

، حيث شبّه السّعادة بالشمس "؟كَ ئِ ا سمََ فيِ  قَ رِ شْ تُ  ة أنْ ادَ عَ للسَّ  ا آنَ أمَ : "الاستعارة في البيت التّاسع عشر في قوله

  .حيث ذكر المشبه وحذف المشبه به الشمس وترك قرينة لفظية تدلّ عليه على سبيل الاستعارة المكنية

                                                             
  .84، ص 2001حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، حسن العزفي، المغرب إفريقيا الشرق،  -1

  .88، ص 1صالح حسنين، الدلالة والنحو، مكتبة الآداب، ط صلاح الدين  -2
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  :واستخدم التشبيه في عجوز البيت العاشر

  َارٍ نَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ ي                   فَ انحِِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مٍّ هَ  نْ مِ  لاهُ يْ و  

  .المشبه الألم والمشبه به جذع الشجرة الذي يحترق

حيث وظّف الشّاعر " جذع شجرة"والمشبه به " الألم"وهو تشبيه ضمني حيث يخلو من المشبه وهو 

  .الاستعارات لتقوية وتشخيص المعنى ووظّف التشبيه لزيادة جمال المعنى وتزويقه

،فقد لجأ 1"الذّي يقصد به الجمع بين الشيء وضدّه في الكلاموظّف الشاعر المحسنات البديعية من طباق 

  :إلى طباق السّلب وذلك في البيت الثالث في قوله

  ْارَ بَ كِ   رَ ي ـْا ، وغَ ارً بَ ا كِ ومً و همُُ كُ شْ تَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  .غير كِبارٍ، حيث يتجلّى استعمال الطبّاق في توضيح المعنىǂكِبَارً 

  :صدر البيت الآتيوظّف الجناس النّاقص في 

 وَدعَْ اليَأْسَ والأسَى، وتَـرْقُب                     كَمْ فُـؤَاد باِليَأس باَتَ صَريِعًــا  

  .اليأس والأسى

  :المستوى الإيقاعي

بعد ثورة حمود رمضان على الوزن والقافية التي دعا فيها إلى التّخلي على التقيّد بالأوزان والقافية والتّحرر 

  2ص من الرتابة الموسيقية وبذلك فنّد منها والتخلّ 

لقد تميّزت هذه القصيدة بالتّنويع في القوافي ففي البيت الأوّل ينتهي بقافية حرف النّون، والبيت الثاني 

  .والثاّلث بحرف الراّء، والبيت الراّبع والخامس بالتّاء والبيت السّابع بحرف الهاء، فهو استخدم عدّة قوافي متراوحية

  ْالألَمِوالأحْزاَنِ في  يدٌ رِ فَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  
                                                             

  .10، ص 1997، 1محمد طه الهلالي، توضيح البديع في البلاغة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط  -1

  .53محمد ناصر، رمضان حمود حياته وآثاره، ص  -2
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  َانِ مَ رْ والحِ  ةُ بَ يْ ا الخَ يَ ن ـْالدُّ  نَ مِ  كَ يبُ صِ ون  

  ْارَ بَ كِ   رَ ي ـْا ، وغَ ارً بَ ا كِ ومً و همُُ كُ شْ تَ .  بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  ْارُ بَّ الجَ  رُ هْ الدَّ  هِ بِ  ثُ بَ عْ ي ـَ رَ اهِ الطَّ  كَ مُ وم، ودَ لُ كْ  مَ بيِ لْ ا ق ـَيَ  تَ أن  

  :تنويعه في القافية حيث يأتي بأبيات أخرى موزونة مقفاة في قولهفهنا يتبينّ لنا 

  َـــ ــــِانحِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مٍّ هَ  نْ مِ  لاهُ يْ و ـــ ــــنَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ ي                 فَ ــ   ارٍ ـــــ

 َــِ�ِمَة شَ  ةٌ بَ ذَّ عَ ي مُ سِ فْ ن ـ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــــ   ارٍ جَ  دِ لُ جَ التَّ  مَ غْ ى رَ لَ ي عَ عِ مْ دَ رٍ اعِ ـــــ

  َــكْ الأَ  ةٍ طَ حَ مَ لِ  هِ ي بِ شِ تمَْ     بٍ اكِ ب رَ ائِ وَ النـَّ  تنِْ ى مَ لَ ي عَ ظِّ ح ـــ ـــــــــ ـ ــ   ارِ دَ ـ

  َــــيَّ جِ سَ  كَ لْ ي وتِ رِ هْ  دَ نيِ انَ خَ  دْ ق ــــة الأشْ يّ جِ سَ  لَ ثْ مِ  رِ هْ لدَّ ة                لِ ــ ـــــ ـــــ   1ارِ رَ ــــ

الهرم المعماري للقصيدة فقد استعان حمود ببحرين ومزجهما مع بعضهما البحر الكامل أمّا من ناحية بناء 

  .خمسة أبيات وعشرة أبيات من البحر الخفيف

  :تقطيع البيت

ــــــيْ وَ  ــــنَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ ي                 فَ ــــــــ ــــِانحِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مٍّ هَ  نْ لاهمُِ ـــ   ارٍ ـــــ

ــيْ وَ  ـــ ــــــ ــــِنحِ اْ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مِنْ مْ هَ ن ـْمِ  لاهُ ـــ   يْ رِ اْ ـــــــــنَ  ةُ وَ ذْ جِ  بِ لْ قَ لْ فِ  اْ مَ نَ ن ـْأَ كَ فَ                  يْ ــ

/0/0/ /0/0/0//0 ///0//0                   ///0//0 /0/0//0///0/0  

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن           متفاعلن متفاعلن متفاعل

  3مضمرة          مضمرة مقطوعة   2مضمرة 

  :وبذلك تنتمي الأبيات إلى البحر الكامل الذي مفتاحه

  2كَمُلَ الجْمََالُ مِنَ البُحُورِ الكَامِلُ           مُتْفاعلن متْفاعلن متفاعلن

                                                             
  .87صالح خرفي، مرجع سابق، ص  -1

  .37م، ص 2004، غراس للتوزيع والنشر، الكويت، 1د العروضية وأحكام القافية العربية، ط محمد بن لاح المطيري، القواع -2
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كبر نفس حيث يمتاز البحر الكامل بحركاته الكثيرة فهو أكثر البحور حركات وقد وظفّه الشّاعر لأخذ أ

  1.لإخراج مكبوتاته النّفسية

  .بعد تقطيعنا أبيات القصيدة وجدنا قد حصل عليها تغيرات على بحرها وهي زحافات وعلل

وهو تسكين الثاني المتحرك من التفعيلة يدخل على متفاعلن فتصبح متْفاعلن، ويمكن : زحاف الإضمار -

 .2تحويلها إلى مستفعلن

  .3وتسكين ما قبله)ساكن الوتد ا�موع(اكن وهي حذف السّابع السّ : علة القطع -

  :تقطيع البيت الأخير من القصيدة

فَاءُ لِشَعْبيِ                رَبِّ رُحمْاَكَ أنتَ أنتَ الطَّبِيبُ    ياَ إلهِي مِنْكَ الشِّ

  ياَ إلاَْهِيْ مِنْكَ شْشِفَاءُ لِشَعْبيِْ                ربَْبيِ رُحمْاَْكَ أنْتَ طْطبَِيبُو

/0//0/0/0/0//0///0/0               /0/0/0/0//0/0/0//0  

  :وبذلك ينمي هذا البحر إلى البحر الخفيف الذي مفتاحه

  4ياَ خَفِيفًا خُفَّتْ بِهِ الحَركَاتُ           فَاعِلاتن، مستفعلن، فاعلات

د تقطيعنا لهذا البيت فقد ويعتبر البحر الخفيف من البحور السّهلة حيث وظّفها الشّاعر لسهولتها ورقتّها بع

  .استعمل الشّاعر كلّ علة حذف وزحاف الخبن ويعتبر البحر الخفيف من أكثر البحور سلاسة وخفّة

 .1، حولت إلى فاعلن)مستفعلن    مستفع(إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة : علة الحذف )1

                                                             
، 1994، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، مصـر، 3الخطيب التبريزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي الحسائي حسن عبـد االله، ط  -1

  .54ص 

  .28، ص 2004دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، 1محمد بن حسن، المرشد الوافي في العروض والقوافي، ط  -2

  .61، ص 1987ط، . عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، دار النّهضة العربية، بيروت، لبنان، د -3

  .38القواعد العروضية وأحكام القافية العربية، ص : ينظر -4
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  .2)متفعلنمستفعلن     (هو حذف الثاني السّاكنمن التّفعيلة : زحاف الخبن )2

بما أنّ هذه القصيدة من الشعر الحرّ، فقد لجأ الشّاعر إلى التحرّر من قيود القافية فقد استعان بالقافية 

مطلقة فيها " رائية"الواحدة في المقطع الثاني من القصيدة التي كانت تفعيلتها من البحر الكامل فقد جاءت القافية 

الدُّموعا، صريعا، "(بائية"و" عائية"، وكذلك في المقطّع الراّبع جاءت مطلقة )نارٍ، جَارٍ، الأكدار، الأشرار، مِتْوارُ (

  .وهي الأخيرة بائية) القُلوب، تشيب، تطيب، يغيب، الطبيب(، )الضلوعا، وديعا

وأيضا في المقطع ) الأحزان، الحرمان، الصموت، طليقا(أمّا في القطع الأوّل فقد جاءت القافية متراوحة 

  ).ود، العزيمة، بأسا، الواجب، مذراراالمكن(الخامس 

حيث نلاحظ في هذه المقاطع من القصيدة الشعرية أنّ القافية فيها تنويع وتعدّد وهي بذلك قافية متراوحة 

  ).النّون، الراّء، التّاء، الهاء، القاف، الباء، الكاف، الدال، السين(بين هذه الحروف 

في أواخر الأبيات القصيدة أي المقاطع التي يلتزم تكرار نوعها في  المقاطع الصّوتية التي تكون "والقافية هي 

  .3"كلّ بيت

  : القافية في هذا البيت

ــــــيْ وَ  ــــنَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ ي                 فَ ــــــــ ــــِانحِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مٍّ هَ  نْ لاهمُِ ـــ   ارٍ ـــــ

ــيْ وَ  ـــ ــــــ ــــِنحِ اْ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مِنْ مْ هَ ن ـْمِ  لاهُ ـــ   يْ رِ اْ ـــــــــنَ  ةُ وَ ذْ جِ  بِ لْ قَ لْ فِ  اْ مَ نَ ن ـْأَ كَ فَ                  يْ ــ

///0/0  

وهي مطلقة في هذا المقطع حيث ) 0/0///وَةْناَريِْ (، قافيتها "نارٍ "وهي في عجوز هذا البيت لكلمة  

  .تتناسب مع إيقاع القصيدة

  ".الراء"الأخير من القافية وهو حرف أمّا حرف الرّوي فهو الحرف الأصلي 

                                                                                                                                                                                              
  .33المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص : ينظر -1

  .28محمد بن حسن، المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص : ينظر -2

  .134عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص  -3
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  :المستوى الصوتي

استخدم حمود رمضان ألفاظ قويةّ ومفعمة بالعواطف تحمل دلالات مختلفة، فالمقطوعة الأولى الممتدة من 

البيت الأوّل إلى البيت التّاسع يبدي فيها الشّاعر عن مناجاة قلبه فهو يقدّم له نصيحة على الاكتفاء بالهموم 

  .ويطلب منه التذرعّ الله والدّعاء له لعلّ ذلك الألم يتلاشى والآلام

أمّا المقطوعة الثانية التي تمتدّ من البيت العاشر إلى البيت الخامس عشر، فهو يخرج عن صمته ويعرب عن  

  :كمّية العذاب الذي يشمل حياته معاتبا حظهّ العاتر، وهذا ما تبيّنه هذه الأبيات

  َارٍ نَ  ةٌ وَ ذْ جُ  بِ لْ ا في القَ نمََّ أَ كَ ي                   فَ انحِِ وَ جَ  يبُ ذِ يُ  مٍّ هَ  نْ مِ  لاهُ يْ و  

 َارٍ جَ  دِ لُ جَ التَّ  مَ غْ ى رَ لَ ي عَ عِ مْ دَ       رٍ اعِ ِ�ِمَة شَ  ةٌ بَ ذَّ عَ ي مُ سِ فْ ن ـ  

  َارِ دَ كْ الأَ  ةٍ طَ حَ مَ لِ  هِ ي بِ شِ تمَْ     بٍ اكِ ب رَ ائِ وَ النـَّ  تنِْ ى مَ لَ ي عَ ظِّ ح  

  َارِ رَ ة الأشْ يّ جِ سَ  لَ ثْ مِ  رِ هْ لدَّ ة                لِ يَّ جِ سَ  كَ لْ ي وتِ رِ هْ  دَ نيِ انَ خَ  دْ ق  

  ُ1ارُ وَ ت ـْا مِ هَ ن ـُسْ ة حُ يعَ بِ  الطَ تىَ حَ    رٍ كِّ نَ ت ـَمُ  سٍ ابِ  عَ ا ليِ مً ائِ دَ  وَ ه  

أمّا المقطوعة الثالثة الممتدّة من البيت الخامس عشر إلى البيت الثامن والعشرين يعود ويخاطب قلبه ويسأله 

الكآبة التي وصل إليها ويتعجّب من أمره كطلب للسّعادة وكنوع للتّفاؤل ويدعوه للانتفاضة من الحزن عن مدى 

  :والتشاؤم ويوصيه بالصّبر الذي يوصله للفرح وهذا ما تبيّنه هذه الأبيات

  ِْــــاأيَُّـهَا القَلْبِ خَفِّفْ الحِزْنُ واصْبرِْ                  أنَّ فيِ الصَّبر ـــــ ـــــــاةِ دَرُوعَ ـ ــ   للِكُمَــ

 ــا ـــــ ـــب                     كَمْ فُـؤَاد باِليَأس باَتَ صَريِعًـ ـــ   وَدعَْ اليَأْسَ والأسَى، وتَـرْقـُـــــ

 ــــــــــــم                    أنّ ناَرَ الأسَى تذُِيبُ الضُلُوعَـــا    وَدعَْ الشَّجْوَ والكَآبةَ، واعْلَ

 ــــــــــا ـــــ   2أنْتَ إنْ كُنْتَ في الوُجُودِ غَريِبًا                    فـَلَقَد عِشْتُ فِيه حُر�ا وَدِيعًـ

وفي المقطوعة الرابعة يواسي الشّاعر قلبه ويخاطبه كأّ�مواطن ويحَُضُّه على عدم الاستسلام واليأس، أمّا في 

ثين إلى البيت الثاني والأربعين يبين عمّا يكابد شعبه من ضررٍ ومعاناة في المقطوعة الخامسة من البيت الثاّمن والثلا
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بلادهم جراّء الاستعمار، حيث يختمه بتساؤل عن وقت زوال الشّقاء مجسّدا آلام أمّةٍ بأكملها كقطعة من معزوفة 

  .غنائية اختتمها بدعاء إلى االله بالرّحمة التي وسعت كلّ شيء

  :مثل ذلك قوله

  ُْــــبُ                 وبِكَام تَطِيرُ مِنْهُ القُلُوبِ رنََّةٌ تج ـــ ـــــ ـــــــــ   رجَ الحَشَا وتذُِيـ

  ُــــب ـــ   فيِ بِلادِي تَرى الهوََان جِبَالا                  فـَرُؤُوسَ الصِّغاَر مِنْهُ تَشِيــــــ

 دْريِ مَتىَ الحيَاة تَطِيبُ؟كُلّ فـَرْدٍ يَشْكُو همُوُمًا ثقَِالاً                  لَسْتُ أ  

 قَاءُ يغَِيبُ؟  لَسْتُ أدْريِ مَتى نَكُون رجَِالاً               لَسْتُ أدْريِ مَتى الشَّ

  ِفَاءُ لِشَعْبي   1!رَبِّ رُحمْاَكَ أنتَ أنتَ الطَّبِيبُ                 !ياَ إلهِي مِنْكَ الشِّ

  :وقد اعتمد الشاعر على حقلين دلاليين

وهو الغالب على لغته الشّعرية من خلال تكراره لمعاني الحزن حيث نجد كلّ من  : حقل الحزن والألم .1

الأحزان، يحزنك، البكاء، لا (يتكرّرن كلّ مرةّ مثل " الحزن والبكاء والهمّ والكآبة والقلب واليأس"كلمة 

 ).تبك، البكا، الدموع

  ).السّماء، البدر، النّارُ، جبالاً : (عة مثلوظّف كلمات لها دلالات على الطبّي :حقل الطبّيعة .2

ومن خلال دراستنا لهذه القصيدةفإنّ حمود رمضان استطاع أن يتناول موضوعا واحدا وهو مناجاة قلبه 

ومخاطبته بصيغة من الحزن ونبرة ألم فهو لم يخرج عن وحدة الموضوع رغم حدوث تزاوج بين البنية العمودية والبنية 

  .حقّق الوحدة الموضوعية للقصيدةالحرةّ إلاّ أنهّ 

أمّا من ناحية الوحدة العضوية فهي أيضا كانت حاضرة لأنهّ حافظ على عناصر القصيدة وأفكارها التي  

  .كان لها توازن وتلاحم بين أبيا�ا
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الحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات، وبتوفيقه تذلّل الصّعوبات والصّلاة والسّلام على مبلّغ خير 

  :الرّسالات سيدنا محمّد ، وبعد

التّطوافِ الذّي شمل فُصول هذه الدّراسة، ومباحثها، عند خاتمتها لنسجّل أهمّ النتائج نقف بعد هذا 

  :المتوصّل إليها، ومنها

 تعتبر الشّعرية وعاء للشّعر ومن هنا فإنّ الشّعر هو ابن الشّعرية. 

  لقد كان للفترة الاستعمارية أثر كبير في تكوين شخصيّة الشّاعر من خلال الأسس الاقتصادية

 .والاجتماعية والسّياسية والفكرية والدّينية التيّ جعلته حاقدا على المستعمر

  سلك حمود رمضان منحى الوطنية التيّ كان فيها مدافعا عن الواقع المعاش متمسّكا بانتمائه للأمّة العربيّة

 .ومُفتتخًا بوطنه الجزائر

 ه التقليد الأعمى للقدماء وضرب بقوّة يعدّ حمود رمضان رائد حركة التّجديد في الأدب الجزائري برفض

 .شعر شوقي واعتبره أنهّ لم يأتي بجديد

  ّمحاولة حمود رمضان في تحقيق تجربته الرومانسية من خلال قصيدة يا قلبي التيّ مزج فيها بين التّقليدية

 .والحرةّ

  سط الأدبي التي جعلته ينتقد رغم قصر فترة إبداعه وقلّة إنتاجاته إلاّ أنهّ استطاع أن يحقّق مكانة له في الو

  .الشّعراء القدماء بكلّ إرياحية ويرجع الفضل في ذلك لنشأته العلمية وثقافته الواسعة
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  :الشاعر رمضان حمود

  :نشأته وحياته  . أ

عند قراءتنا لكتاب محمد ناصر، رمضان حمود، حياته وآثاره، والذّي تناول فيه حيـاة الشّـاعر وسـردها، ومـن 

هنا فإنّ حمود رمضان هو الشّاعر الثاّئر بن سليمان بن حمو بن قاسم الذي ولد يوم الأحد العاشر من رمضان عام 

م بـواد ميـزاب بغردايـة في الجنـوب الجزائـري، نشـأ في رعايـة 1906ه لما يوافق للثـامن والعشـرين مـن أكتـوبر 1324

أسرة محافظة ومتدينّة، كان لكلّ من والده ووالدته وجدّه الأثر الكبير في نشأته بالذكّاء الفارط بدت دلائله في سـنّ 

  .مبكرة ومع سنواته الأولى قام والداه بتوفير الظّروف المعيشية التي ساعده على دراسته وتكوينه

كانت بلدة غيلزان ككُلّ مدن الجزائر لا يوجد فيها إلاّ المدارس الفرنسية الـتيّ كانـت تحـتّم علـى أهـالي القريـة 

تعلّم اللّغة الفرنسية، حيـث دخـل حمـود بحكـم الضـرورة في نجاحهـا غاض�ـا بصـرها علـى إعوجاجهـا فطـوى باجتهـاده 

يقضــي فيهـا مـدّة طويلـة لأنـّه اصـطدم بسياسـة فرنســية  سـنوات لكنّـه لم 04وموهبتـه في عـامين، مـا يطـوي غـيره في 

تقوم على هدم الرّوحيات ومحاولة القضاء على مقوّمات الشخصية مـن العروبـة والانتمـاء للـدّين الإسـلامية وعقيـدة 

لا ينبـــت شـــيئا وإن نبـــت، فالشـــوك والحنطـــل مـــن ســـوء الأخـــلاق والتذبـــذب والخـــروج عـــن : "التوحيـــد حيـــث يقـــول

  .1"الجاد

تــف بدراســته في المعاهــد الفرنســية بــل آزر دراســته في المســاجد وهــذه الطّريقــة كانــت معروفــة في جميــع لم يك

أقطــار المســلمين فكــان يلتقــي حفــظ القــرآن حيــث تمّ حفظــه في ســنٍّ مبكّــرة ســتّ ســنوات، وهــذا مــا عــزّز قــاموس 

  .بذلكأفكاره وفصاحة لسانه ما زاده حبّا في وطنه وغيرته الشديدة عن دينه وتمسكه 

عند بلوغ سـن السّادسـة عشـر انتقـل إلى تـونس مهـد العلـم ومعمـل الأفكـار فـانخرط ضـمن البعثـات العلميـة 

تحت مراقبة وتوجيه أساتذة وشيوخ كبار، ومن هنا أخرج مكبوتاته المعرفية والعلمية، ولقد استفاد من الدّراسة هناك 

نشــأ علــى تربيــة علميــة صــحيحة، درس النّحــو  مـن خــلال غــرس فيــه حــب الــوطن والــدّين تحــت أيــادي أمينــة حيــث

والأدب والمنطــق والعلــوم الإســلامية لمــدّة ثــلاث ســنوات بــذلك كــان مســتفيدا بشــكل إيجــابي مــن البعثــات الــتيّ كــان 

، متـنقلا بـين العديـد مـن المـدارس، مدرسـة السّـلام، المدرسـة "الشيخ إبراهيم أطفيش ومحمد التّميتي"يرسلها كلّ من 
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لمدرســـة القرآنيـــة الأهليـــة، وبعـــد تلقّيـــه مختلـــف العلـــوم وتمكّنـــه مـــن الكتابـــة والمحاضـــرات وقـــرض الشّـــعر الخلدونيـــة وا

والمطالعة، عاد حمود رمضان إلى الجزائر، وذلـك لإتمـام نصـف دينـه وفي نفسـه رغبـة في البقـاء لمواصـلة التّعلـيم فتوجّـه 

  .الثاّئر رحلته الأدبية ، وهنايبدأ الشّاعر حمود1لكتابة الشّعر والمقالات والخواطر

كان اتّصال حمود الواعي الذّي يبحث عن الكنوز الأدبية قصد تعميق تجربته الأدبيـة عـاملا في تنويـع ثقافتـه 

وتنميـــة موهبتـــه الأدبيـــة، فاســـتطاع تـــرك بصـــمة في تـــاريخ الأدب الجزائـــري وذلـــك بتشـــبعه بالثّقافـــة الجزائريـــة المحافظـــة 

في بيئــة محافظــة عــرف أهلهــا بتمسّــكهم الشّــديد بالـــدّين : "ده محمــد ناصــر في قولـــهوالمتشــبع بالــدّين وهــذا مــا يؤكّــ

، واستطاع جمع مجموعـة مـن المقـالات والقصـائد والكتـب حيـث اسـتطاعت أعمالـه 2"وبغير�م المتّقدة على الإسلام

ـــة في قصـــيدة، وقـــد وافتـــه الم 25تجـــاوز الحـــدود الفاصـــلة بـــين البلـــدان العربيـــة رغـــم صـــغر ســـنّه مخلّفـــا   -ه1348نيّ

م وهو في عمر الثالثـة والعشـرين ربيعـا بعـد مـا أصـيب بمـرض السّـل أثنـاء عودتـه مـن جـامع الزيّتونـة رحمـه االله 1929

وجـاء نعيـه مـن طـرف "الشّـاعر الفقيـد"بفقـرة جريحـة تحـت عنـوان " الشـهاب"فبعد موته قـد نعـت مـن طـرف جريـدة 

كـان هـذا الشـاب "قـد " والنّهـوض، السـيّد حمـود رمضـان رحمـه االله فقيـد الأدب"جمعية الإصلاح على النّحو التالي 

الأديــب النــاهض ركنــا ركينـــا مــن أركــان النّهضــة الأدبيـــة بــالجزائر ولــو أمهلتــه الأيــّـام لكــان نابغتهــا في الأدب بمعنـــاه 

اب قـومي الصّحيح، وإن فيما نشره لـه في الشّـهاب لـه السّـنوات الماضـية لـدليلا واضـحا علـى مـا نقـول، فموتـه مصـ

مـؤلم، تــرك عظيمـا في ضــفّ العــاملين للنّهـوض الأدبي والرّقــي الفكــري بـا�تمع الجزائــري، فلــذا ذكرنـا لقــراّء الشّــهاب 

مختصر ترجمته في هذا القسم من مجلّتهم ليكونوا كما عرفوا فيها أدبه المنظوم والمنثور عارفين بصورة مصغّرة من ترجمة 

  .3"حياته

  :نشاط وأعمال حمود رمضان ودواوينه  . ب

انطلاقايتشــبّع حمـــود رمضــان بـــالوعي الأصـــيل للعروبــة والإســـلام، جعلتــه يملـــك مـــن الجــرأة البالغـــة في انتقـــاد 

الأوضاع السّائدة في العالم العربي كانت عبـارة عـن فكـرة ثـائرة في الإيـداع الأدبي أثنـاء محنتـه مـع الاسـتعمار الضّـاربة 
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لـك علـى أن يكـون شـاعرا فـوق كـلّ ذلـك وهـو ابـن العشـرين لم يتجاوزهـا إلا قلـيلا والضّـغوطات لوطنه قد أرغمـه ذ

التي حاصرت وطنه الجزائر وجعلته في قطيعة عن العالم العربي فرضت عليه الوقوف في وجه الاستعمار المستبّد، لذا 

في  1926أعمالــه، فقــد فــاز ســنة في وصــفه بالشّــاعر الفقيــد وذلــك لأّ�ــا كانــت تتبــنى " الشــهاب"لم تخطــئ مجلــة 

، أدركنـا أنّ العمـر الحقيقـي لإنتـاج "الأديـب الجزائـري"مسابقة شعرية ونشرت قصـيدة الفـاتر في المسـابقة ونسـبته إلى 

" حقيقة الشـعر وفوائـده"رمضان لم يتجاوز الثلاث أو الأربع سنوات نشر خلال مسيرته سلسلة من المقالات منها 

بـذور "م نشـر كتابـه المعـروف 1928أمّـا في سـنة  م،1927في السنة نفسـها أي سـنة 1"دبالترجمة وأثرها في الأ"و

الــذي كــان عمــلا أدبي�ــا نثريــا خالصًــا في النّقــد حيــث جمــع فيهــا مــا يكفــي مــن الخــواطر والمقــالات في الأدب " الحيــاة

ـــا إنتاجـــه ـــاة أمّ ـــد الوطنيـــة كجريـــدة  والحي الشّـــعري فـــترك لنـــا حـــوالي ثلاثـــين قصـــيدة منشـــورة وموزّعـــة في بعـــض الجرائ

ســنوات، وقــد نصــحه الأطبــاء  7الشّــهاب، ووادي ميــزاب، غــير أنّ مرضــه قــد انتشــر في جســده، أذاقــه مــرارة الألم 

نـوفمبر  26الموافق ل  ه1348بالابتعاد عن كلّ عمل فكري وجسدي، إلاّ أنّ هذا المرض وضع حدّا لحياته سنة 

  .2م1929

  :فقد أهدى هذا العمل الأدبي إلى

 إلى كلّ أديب يخدم لغة القرآن -

 إلى كلّ مجدّد تحت راية الإسلام -

 إلى كلّ من يسعى لإنقاذ شعبه من أنياب الشقاء -

 3إلى كلّ من وضع حجرة تأسيس في بنيان �ضتها القومية -

  .أقدّم كلماتي كهدية يصحبها الحبّ والإخلاص -

ــا كتابــه الآخــر الــتي تنــاول فيهــا مراحــل حياتــه مــن طفولتــه " الفــتى"فكــان عبــارة عــن قصّــة عنو�ــا بعنــوان  أمّ

حيــث  1929ودراســته وســفره إلى تــونس متوهمــا فيهــا شخصــيته الدّاخليــة، غــير أنّ مرضــه حــال دون إتمامــه ســنة 

  : قدّمها إلى قراءه المتلقين لهذه الأبيات المعبرّة عن شخصيته

                                                             
  .9، المؤسسة الوطنية للكتاب، ص 3صالح خرفي، رمضان حمود، سلسلة الأدب الجزائري، ط  -1

  .131محمد بوزواوي، موسوعة شعر العرب، دار هومة للنشر والتوزيع، ص  -2

  .10خرفي صالح، رمضان حمود، ص  -3



ملاحقال  

 
59 

ــــامُ جُهُو  ـــ ـــــ ــــرةٌَ             لهَاَ رنََّة، في الخاَفِقِين، تُـقَ ـــ ـــــــــ   دُكَ، ياَ فَخْرَ العُرُوبة عِبْــــ

ـــــــــلامٌ  ـ ــ ــــــارةٌَ             عِلْمٌ عِلْمٌ، لا يَـعْترَيِه ظـَـــ ـــــ ـــــــــ قَى على مَرِّ الدُّهُورِ مَنَ   سَتَبـْ

هَا خُطوُبّ يَـرْتمَِين، جِسَامٌ  فَفِي سَعْيِكَ  ـــةٍ             عَلَيـْ ـــــ ـــــ بـَرَّرِ خِدْمَة أمَُّــــــــ
ُ
  الم

ـــامُ  ـــ   1حَيَاتُكَ سِرٌّ، سَوْفَ يَظْهَر كِنـَهُمَا             وفِيهَا لِسَيرِْ النّاشِئِين نِظــــــــ

في المرحلــة الأولى، ولم يمهلــه القــدر للوفــاء " الفــتى"م في الجــزء الأوّل، وقــدّ " بــذور الحيــاة"حيــث قــدّم رمضــان 

بـــالجزء الثـــاني للكتـــاب والمرحلـــة الثانيـــة للقصّـــة، ومـــن هنـــا يتّضـــح لنـــا حصـــيلة الإنتـــاج الشّـــعري والنثـــري الـــذي تركـــه 

 .رمضان

  

 

  

                                                             
  .م ن، ص ن -1
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  :الملخص

إنّ الخطاب الشعري هو مصطلح قديم تداولته السّاحة الفكرية والأدبية بكلّ مزاياه، فهناك من جعله 

مع الغير والتّعبير عن ما يوجد في داخله من عواطف   صناعة أدبية يتغنى �ا وهناك من جعل منه وسيلة للتواصل

كما هناك من جعله وسيلة إصلاح للمجتمع من خلال الدّفاع عنه ومحاولة تغيير واقعهم المعاش فمن هنا تبرز 

أهمية الخطاب الشعري في بناء ا�تمع وكذلك تعدّد استعمالاته رغم اختلافها عن بعضها البعض فمكانة الشّعر لا 

لا يمكن لأيّ من الفنون الأدبية الأخرى زعزعته فهو وعاء تصب فيه جميع الفنون، فالشعر لا يكون شعرا يمكن 

 .إلاّ إذا كان مصدره شاعرا حقيقيا يكون إبداعه فطريا

  

Résumé: 

Le discours poétique est un terme ancien qui a circulé dans l'arène 

intellectuelle et littéraire avec tous ses atouts. C'est là qu'émerge l'importance du 

discours poétique dans la construction de la société, ainsi que la pluralité de ses 

usages malgré leurs différences les uns par rapport aux autres. le statut de la 

poésie ne peut être ébranlé par aucun des autres arts littéraires. 

 

 

Summary: 

Poetic discourse is an old term that has been circulated by the intellectual 

and literary arena with all its advantages. This is where the importance of poetic 

discourse in building society emerges, as well as the plurality of its uses despite 

their differences from each other. The status of poetry cannot be shaken by any 

of the other literary arts. 

 

 


